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كيف نقرأ كليلة ودمنة؟ 


تسمل الحيلة حين موز القرة: هذا مايعلمنا إن كناب كليلة ودمتة فضلاً عن 
مجموع الخرافات التي تعلمناها في المدرسة. لا حاجة بالأسد للجوء إلى الطرق 
الملتوية للحيلة» فوته ترفعه عنها. لكن لو هدده واحد من جنسه يراه أشد فَوّةء أو 
أضعفه الهرم» وعجز عن تأمين عيشه» فلا سبيل له إلا التسلح بالحيلة» الوسيلة 
الوحيدة للبقاء. لكن فى هذه الحال» ألا يزال أسدا؟ 

ا لذا نصادف حتما في كليلة ودمنة إحالات 
إلى الحيّةء الحيوان ذي اللسان المشطور... الحيوانات التى يأهل بها الكتاب لا 
Ue ENA N a Na‏ 
دون كبير مفاجأة» أن أقلها كلاما هو الأسد الذي يستمد كلامُه فوته من ندرته 
(ليس للخطاب» بحسب وضع وموقع المتلفظ به» نفس القيمة ولا نفس التأثير). 
وإذا واجه الأسد صعوبةء فهو يفوّض القول إلى حاشيته: هكذا يبدو سيّدا على 
ا للخطاب» لا لآنه يستعمله کثیراء بل لأنه یستٹیره» أو یآذن به» أو یطالب به. 

يهدف الخطاب» في كليلة ودمنةء إلى إثبات صواب وجهة نظر أو قضية» 
أوالإقناع بسداد فعل. يلزم E AE‏ في الإإصغاء. كيف 
استدراجه لهذا؟ بسرد حكاية. الإثبات وحده ليس كافياء ولن يبلغ منتهى نجاعته 
|لا إذا كان مصحوبا ومدعوما بخطاب غير مباشر» هو السّرد. 


 _‏ سے 


| كداب كليلة ودمنة» تحقيق لويس شيخوء» بيروت, دار المشرق)1973. 


 نیئفاکتم في الأولی يکون الخصمان‎ E ES 
ابنا آوی مثلا ۔ یرویان بالتعاقب حکایات: والذى سكون ل اوق خط اللفوز خر‎ 
الذي يورد الحكاية الأكثر إقناعا. في الحالة الثانيةء یکون المتخاطبان في وضع‎ 
تراتبي» سد وابن ع آوی مثلا. من سيحسن آنئذ بالحاجة لأن يحكي؟ بالتأكيد ذاك‎ 
الذي يحس بأنه الأدنى. قد يحدث للأسد أن يستمع لحکايات» غير أنه أبداً لا‎ 
يروي حكايات. ما حاجته إلى السّرد» والبحث عن الإقناع» في حين أن بمقدوره‎ 
بخبطة من كفه إهلاك مخاطبه؟ السّرد سلاح الأعزل» كما تعلمنا إِياه ألف ليلة‎ 
وليلة حيث لا يروي خليفة أبدا تاتا حكايةء إلا أن يكون خليفة مخلوعا.‎ 

على هامش الحكايات المثلية التي تشكل جوهر كليلة ودمنة» توجد مقدمة 
منسوبة لعلىّ بن الشاه الفارسى» الشخصية المجهولة فيما عدا ذلك» تروي سبب 
ثأليف ا الهندي le‏ الكتاب للك الهند دبشليم. تبداً هذه المقدمة» 
ا ر ر اذا ! إيراد هذا الفصل الحربي؟ 
E E TT‏ 
البطل لمقدوني إلا بفضل حيلة؟ لكن عند التأمّلء هذه الفقرة التي See‏ 
تؤكد من الوهلة الأولى أحد مكوّنات الكتاب» أي العداء والمجابهة. يتجلى ذلك 
سواء في مضمون الخرافات أو في مغامرات تأليف الكتاب وتر جمته. 

وتشير المقدمة نفسها أيضاً إلى أن الإسكندر قد لف حاكما على الهند رجلا 

من ثقاته. لكنَّ الهنودء لم يرضوا أن «يلكوا عليهم رجلا ليس منهم ولا من أهل 
بیوتهم»» فخلعوه ومّلکوا علیهم «رجلا من أولاد ملوکهم؟» هو دبشایم. والحال» 
كما سترئ» أن ممالة الوطن» والأسرة السب وإذن مسالة إلألة والغرابة 
ليست دون صلة بمصير كتاب كان ينبغي أن لا يخرح من الهند» موطنه الأصلي» 
لكنه ذاع في العالم كله. 

لا ينقطع الحديث في كليلة ودمنة عن استحضار الأخطار الملازمة للكلام: 
«الزم السكوت فإن فيه الشلامة)... بيدباء الذي يعلم هذا أكثر من غيره» قد تكلم 
مع ذلك: حجرأ على مخاطبة الملك دبشليم ليلتمس منه التحوّل عن سلوكه الظالم 
تجاه رعبّته. لم یوافق تلامذته على مسعاه ا لخطیر» لکته ری من واجبه القیام به على 
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ئ ال و واو ا ا عل اه عد ر ا 
وف اا EET‏ ران ال م ت ك ن 
بيدبا الفيلسوف في مدة دبشليم ا ملك فلم يردّه عا كان عليه.٠‏ 

قصد القصرَ إذنء وبعد أن استأذن املك في الكلام» ذکر آباءه: فقال إنهم 
قد أحسنوا السلوك مع الرعيّة فاكتسبوا الجميل واغتنموا الشكر. E‏ 
لدبشليم: «فإنك يها EET‏ وعتوت وعلوت على الرعية 
وأسأت السّيرة وعظمت منك البليّةء وكان الأولى والأشبه بك أن تسلك سبيل 
أسلافك وتتبع آثار الملوك قبلك وتقفو محاسن ما أبقوه لك وتقلع عمّا عاره لازم 
لك وشينه واقع بك وتحسن النظر في رعيتك وتسن لهم سنن الخير الذي يبقى 
بعدك ذكره ويعقبك فخره). 

یری بيدبا أن دبشليم غير جدير بأسلافه لعدم اكتراثه بسمعته» وبالصًورة التي 
يقدمها عن نفسه في حياته وسيخلفها بعد موته في ذاكرة الناس. الكلمة ا لجامعة هنا 
هي المجد. لا یرد ذکر الله ولا الآخرة؛ عات لن د 
الموت. الله ليس حكماً على أعمال التّاس» والأجيال القادمة هي التي ستحاسب 
الملك. هذا يتعارض تامأ مع الوعظ الذي كان له حظ وافر في الثقافة العريية. 
ينص فيه دون کلل أن کل إنسان» يوم القيامة» سيقدم الحساب على أفعاله مام 
la e N E a‏ 
وينتهي المشهد عادة بدموع يسفحها الأمير”. الأمر مخالف تاما في كليلة ودمنة. 
کلام بیدبا یصدم دبشلیم» فيرمي به للسّجن ویکاد یأمر بقتله. يتساط الاضطهاد 
على «تلامذته ومن كان يجتمع إليه». إن خطأ بيدبا أو شجاعته» فهذا يتوقف على 
زاوية النظر ‏ كان هو التعبير مباشرة» دون لف ولا دوران. بادر بالوقوف أمام الملك 
وخاطبه بلسان واحد» بدل لسان الحيّة المزدوح. 

بعد أَيّام كثيرة» دعاه دبشليم و«تلقاه بالقبول» وعرف قدره وقال له: (صدقت 

أّها ا لحكيم الفاضل» ما كان يبدو مراهنة خطرة قد نجح في التهاية. وكان الصواب 
لبیدبا ضد تلامذته» وإِن کان فعله لم یثمر فورا وکاد یکلفه حیاته. 


2. من أجل تفاصيل أكثر» انظر الفصل الموالي» الكلام إلى السلطان. 


‌ 
. 4 سر فهك ابن رسك 


واا ا يتشبّه بأسلافه» يأمر الفيلسوف بوضع تاب 
یرتبط باسمه ویخلد ملکه» ويؤمن له على نحو ما التجاة بعد موته: «إني فكرت 
ونظرت في خزائن الحكمة التي كانت للملوك قبلي جميعها فلم أر أحداً إلا وقد 
وضع له کتاب يُذکر فيه اسمه واأيّامه وسیرته وینبئ عنه وعن أدبه وأهل ملکته 
1 ..] وإني خحفت أن يلحقني ما لحق أولئك ما لا حيلة لي فيه وهو الموت» ولا 
يوجد لي في خزانتي كتابٌ يذكره ملوك بعدي وأذكر فيه وأنسب إليه كما ذكر 
من کان قبلي بکتبهم. وقد أحببت أن تصنع لي كتابا بليغا تستفرغ فيه عقلك يكون 
ظاهره سياسة للعامَة وتأديبها ولأخلاق الملوك وسياستها للرعنة عيّة على طاعة الملك 
وخدمته فيسقط بذلك عني وعنهم كثير نما يحتاج إليه في معاناة اللك. وأريد أن 
يبقى لى هذا الكتاب ذكرا على غابر الذهر». 

SN Ere e EEE Eee Ns 
شهرزاد» في آلف ليلة وليلة كما نذكر» قد استعملت الحيلة ليعبّر شهريار عن‎ 
رغبته في سماع حكايات» أي أن يبيح لها الكلام. يأمر دبشليم بكتابة كليلة ودمنة‎ 
وبنية الكتاب نفسها تعكس الأمر الملكي. فهو ليس فحسب في مجموعه استجابة‎ 
لطلب» بل كل فصل من فصوله يُذكر بذلك: الملك هو الذي يعيّن الموضوع. نقراً‎ 
في مفتتح الفصل الأوّل: «اضرب لي مثل الرّجلين المتحابين يقطع بينهما الكذوب‎ 
الخائن ويحملهما على العداوة». وهكذا يبدو كتاب كليلة ودمنة سلسلة من‎ 
الأحاديث بين الملك والفيلسوف”. وإذ يكتبه بيدباء فهو يشرع من جديد في تقويم‎ 
الاك و فده مدا ر هه ت و ا ن قال اول هة‎ 
الممكن النطق بها إلا باحترام شروط أوّلية. وهكذا لا يخاطب الملك مباشرة» كما‎ 
فعل حين وعظه» بل بطريقة ملتفة» بواسطة السرد» مخفيا تعليمه وراء الحرافة.‎ 

ما أن ينهي الكتاب» حتى يقرأه الفيلسوف أمام الملك وأهل ملكته؛ وبعد 
ذلك يلتمس أن ينع انتشاره: «أسأل الملك أن يأمر بتدوين كتابي هذا كما دون 
آباؤه وأجداده كتبهم» وأن يأمر بالاحتياط عليه فإني أخاف أن يخرج من بلاد 
3. هذا الشكل سيستعيده فيما بعد» ضمن مجال مختلف عن مجال الخرافةء أبو حيّان التوحيدي في الإمتاع 


والمؤانسة» حيثٍ يتناول مسائل مختلفة في الأدب والفلسفة. وفى هذه المرّة ة» يكون وزير هو المقترح للموضوعات 
التي يعالجها المؤلف. وكما الحال في قصَة شهر زادء تدور الأحادیت ليلا 
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الهند فيتناوله آهل فارس إذا علموا به فيذهب. والآن لا يخرج من بيت الحكمة» 
والمفارقة أن الكتاب المنذور لتمجيد الملك» يلزم» كالكتب الموضوعة لأسلافهء 
إخفاؤه وجعله بعيدا عن متناول القرّاء. وحده الملك والندرة من بطانته المسموح 
لهم بولوج الخزانة يكنهم الاطلاع عليه. بهذا القرار» یحکم بیدبا على نفسه بان 
لا ية يقرأ: لقد كتب كتابا لا ينبغي أن يفتح. إن كليلة ودمنةء المحبوس» المخزون في 
الس هو كنز يتعذر الوصول إليه» مخبوء في كهف يحرسه تٽين؛ كل من يقترب 
منه يفقد حياته. الواقع أن بيدبا ينع ترجمته وتبليغه» معتبرا إِيّاه الملكية الحصرية 
ل«انحن» وال حال أنه حين يرفض أحذ أن «يترجّم»» فهو بذلك يرفض أن «يُترجم)» 
فتحصل قطيعة عنيفة مع الأخر. وبهذا الصده نتذكر أن الهنود كانوا ساخطين 
جذ على الملك الذي جعله عليهم الإسكندر: لم يكن واحدا منهم ولهذا الشبب 
E‏ ٍ ے 

كثيرا ما تقدّم الترجمة باعتبارها فعل حبّ» وعلامة انفتاح» وتسامح» 
وتستحضر برقة وحنين العهود التي ازدهرت فيها. بغداد في القرن الثالث والرابع 
للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد» طليطلة في القرن الثاني عشر الميلادي... غير أن 
الواقع أقل مثالية. فالترجمة غالبا ما تعمل في سياق من التباري والمنافسة. كثير من 
الشعوب لا تقبل بأن تترجّم نصوصها المقدسة» معتبرة العبور من لغة إلى أخرى 
اعتداء“. يجازف النص المقدس بالخروج من ذلك مهزولاء متحوّلا إلى جثةه 
وهیکل عظمی؛ لذا یجب أن لا یغادر لغته» وبیته. والحال أن بیدبا لا يخشى أن 
E‏ 
gE MCA E‏ 
NN a‏ 
مطمم إمبريالي. دالت رجمة غزوات كما قال نيتشه. الت رجمة هي غزو أرض أجنبية 
وطرد ساکنيها أو إخضاعهم» وامتلاك خيراتهم وكنوزهم. وحين لا يكن القضاء 
على مقاومتهم» يكتفى باجتياحات سريعة أو ببعث جاسوس متنكر في هيئة عالم 
يعود بنسخ من إنتاجهم الفكري» كما حصل لكليلة ودمنة. 


George Steiner, Après Babel, Albin Michel, 1998, p. 331. انظر‎ .4 
Ibid, p. 342 ° 


as 10‏ 
رغم كل الاحتياطات» ترجم الكتاب إلى الفهلوية. وتاريخ ترجمته مسرود 
في فصل منسوب لبزرجمهرء وزير ملك الفرس أنوشروان. لا علم أنوشروان 
بوجود كليلة ودمنة «وما فيه من تقوية العقل والأدب لم يطمئنّ بالا ولم يسكن 
حرصا على استفادته والتّظر فيه وفي عجائبه» E E.‏ 
الهند والحصول على نسخة من الكتاب «وغيره من الكتب التي ليست في خزائنه 
ولا في ملکه» . مهمّة خطيرةء لكتّها تكللت بالجاح بفضل تواطؤ رجل أهل الهند 
الذي التمس إليه أن ينسخ ليلاء ‏ في السرء نسخا من خزانة الملك. لم يكن ذلك 
ا ر ی ی ای «إنك قدمت بلادنا لتسابنا 
كنوزنا التفيسة فتذهب بها إلى بلادك لتسرّ بها ملكك.» والحق أن بتيسيره لمهمّة 
برزويه» فقد جنى فعل خيانة لملكه» لكن لان الأمر يتعلق بالتّر جمة» فهذا لا يدهشنا 

إطلاقا. 

مشروع برزويه يكرر مشروع ال سكندرء مع الفارق هذه المرّةء أن الأمر 
يتعلق لا بغزو بلد أجنبيٌّ وإخضاع سكانه» بل بالاستيلاء على كنوزه الفكرية. 
إن برزويه بتر جمته لكتاب كليلة ودمنة يغزو الهند على طريقته. وبعد رجوعه إلى 
فارس بهذه الغنيمة التفيسةء استقبل بكل التكريم اللأئق به» ويكون الكتاب الذي 
عاد به والذي طال البحث عنه موضوعا لقراءة علنية أمام «العظماء والأشراف». 
يتج الاحتفاء بترجمة الكتاب مثلما احتفىّ بتأليفه. لك برزويه» عكس بيدباء لم 

يلتمس حظر الوصول إليه. 
إذا نظرنا الآن إلى التسخة العربية لابن المقفع» فلابد من الإقرار بأتها فرضت 
نفسها بقوّة بلغت أن لا أحد يهتمّ حقا بالأصل الهندي» وأقل من ذلك بالترجمة 
الفهلوية؟. ومن الملاحظ أنه إذا كانت التسخة الأصلية من كليلة ودمنةء وكذا 
التر جمة الفهلويةء مدينتان بو جودهما للملك» فليس الأمر كذلك بالنسبة لنسخة 


6. عن النسخ المختلفة للكتاب« اi¡¦ۈر Ç, Brockelmann, «Kalila wa Dimna», in Encyclopédie de 1‘ Islam‏ 
nouvel édition, t. IV, p. 524-528‏ انظر مقدمة دا عبد الوهاب عزام لتحقيقه للكتاب» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائرء 1973. . ویری ف. . شليگل أن عدم الاحتفاظ بالأصول هي من خواص العرب «الذين طبيعة 
في منتهى التزعة الحرببّة» ومن بين كل الأمم الأخرى فهم الأَمَة الماحقة. إن هوسهم بتدمیر أو طرح الأصول» 
بعد إنجاز التر جمه یز زوج فلسفتهم. * «Fragments critiques», in Ph. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy,)‏ 
Abdessalam Benabdeleli,De la traduction, ر¦زil‎ .(L“‘ Absolu littéraire, Paris, Ed. du Seuil, 1978, p. 131‏ 

Casablanca, Ed. Toubkal, 2006, p. 60 sv. 
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ابن المقفع» الذي لا يذكر في مقدمته الخليفة العبّاسي المنصورء الذي كان يعيش 
تحت ظله» ولا أي راع آخر. وفي هذا شيء من الغرابة. أيعني هذا أنه شرع في 
الترجمة من تلقاء ذاته؟” مهما يكن» فبما أن نسخته لم تكن ناتجة عن طلب» فهي 
لم تكن موضوعا لقراءة عمومية كما كان الحال بالنسبة لبيدبا وبرزويه... 

وضعية ابن المقفع شبيهة من بعض الوجوه بوضعية برزويه: كلاهما يُعرّفان 
بثقافة أجنبيةء أحدهما بترجمة كتب من الهندية إلى الفهلويةء والآخر من الفهلوية 
إلى العربيةء ونشاطهما يدور في مناخ من الارتياب والنزاع السافر أو الكامن. 
لكن إذا كان برزويه قد اختلس كنوز الهندء فقد أهدى ابن المقفع هذه التثروات 
نفسهاء مضاعفة بالإسهام الفارسي» إلى الثقافة العربيّة. مسعى ملتبس» وسخاء 
محسوب... إلى ماذا كان يهدف باستثماره للعربية»ء لغة ولئك الذين غزوا فارس؟ 
تبيان تفوّق الفرس» والهنود أو» بحذق أكبر» توق كتاب؟ مايقوله عن كليلة ودمنة 
هو بالفعل شديد الإلغاز: «إذا عرفه [قارئ الكتاب] اكتفى واستخنی عن غیره). 
ها هو كتابٌ يجعل الكتب الأخرى غير ذات نفع أو حشوا. سیکون کل کتاب ذا 
غرات» مبتلى بعدم الاكتمال» لكنْ كل الكتب مجتمعة تصير كتابا واحداً: : يرفع 
ابن المقفع كليلة ودمنة إلى مرتبة الكتاب الأعلى! 

بقى مع ذلك أنه ينبغي معرفة القراءة» وقبل كل شيء» فهمٌ كيف قد كتب 
هذا الكتاب. يذكر ابن المقفع العلماء الهنود واضعي الخرافات موضحا طريقتهم 
في الكتابة: «وضعوا هذا الكتاب» ولنصوا فيه من بليغ الكلام ومتقنه على أفواء 
الطير والبهائم والسباع. فاجتمع لهم من ذلك أمران: أمَا هم فوجدوا متصرفا في 
الول وا و ا أمَاهو فجمع لهوا وحكمةء فاجتباء الحكماء ء حکمته» 
والسخفاء ء للهوه). هذا الکتاب» مع کونه واحداء یتضمّن کتابین متمایزين» أحدهما 
ظاهر والآخر خفىّء ولذا فهو كفيل بقرائتينء إحداهما للأذهان العامية والأخرى 
للأذهان المتبصرة. يلاحظ ابن المقفع أن «أوّل ما ينبغي لمن طلب هذا الكتاب أن 
يېتدئ فيه بجودة قراءته والتثټت فیه» ولا تکون غایته منه بلوغ آخره قبل الإحکام 


7. تتزايد الهشة حين نرى آنه في مؤلفين آخرين» الأدب الكبير والأدب الصغير» لا يذكر راعياً طلب إليه التأليف. 
SE E Cy e E e‏ ۰ 


ر 
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له» فليس ينتفع بقراءته ولا يفيد منه شيئا». والمغارقة أن ا مل المسرود أداة تداول 
المعرفةء هو في آخر المطاف مخصوص حصرياً بالفلاسفة*. إن بيدبا بهذا الصنيع 
قد وضع سدا E‏ أمام الولوج ا لم بنع فحسب انتشاره بحبسه 
في خزانة الملك» بل أيضا قد كتبه بطريقة تظل بها دلالته الحقيقية محجوبة على 
ا لجمهور الأعظم لا يبلغها إلا بعض القرّاء المحظوظين. 
لبلوغ الدلالة العميقة ينبغي» حسب ابن المقفع» مراعاة بعض القواعد» مثلا 

تلافي كل تسرّع في القراءة: «فليس ينبغي أن يجاوز شیا إلى غيره حتى بُحكمه 
ويتثبت فيه وفي قراءته وإحكامه.» ينبغي الحذر من وهم الفهم الفوري . والخلاصة 
أنه ستلزم حياة كاملة لفك خفايا كتاب كليلة ودمنة الذي بساطته ليست إلا في 
الظاهر. وحدها دراسة متعمقة ستتيح كشف درسه المرموز. هكذا يعني ابن المقفع 
أن قراءة جيّدة لكتاب كليلة ودمنة ليست مكنة إلا بشرط إدراك مداه الرّمزي. لکن 


من سيستطيع ذلك» هل سيبقى بحاجة لهذا الکتاب؟ 


8. إن کبح الفهم يبحيل على فن للكتابة ذي صلة بالاضطهاد, إذا ما استعرنا تعبیر لیو ستر وس ٤1110۸(‏ ۲56م 4ا 
.)٤٤ "rt 'écrire, trad. fr. par Olivier Berrichon-Sedyen, Presss-Pocket, 1989‏ فى السيّاق الذي یکو ن فيه 
الاضطهادء الحقيقي أو المفترض› فاعلا تصیر | الحيلة والخطاب المحتال ف وألخرافة خد مظاهره. . غير أن المهارة 
في هذا الفنّْ لا تقي دائما من التعسف. فابن المققّم» واضع مولّفات عديدة يورد فيها قواعد السلوك إزاء الحكام» قد 
قتل سنة 757م في ظروف غامضة. 


الكلام إلى السلطان 


يوصي ابن المقفع الحاشية بأن لا تبني صلاتها مع املك الجديد على الوثوق با 
سلف من تلك الصَلةء لأنء كما يكتب في الأدب الكبير: «الأخلاق مستحيلة مع 
الك ورا رأينا الرّجل الُدل على ذي السّلطان بقدمه قد أضر به قدمه ». ذلك ما 
لم يفهمه فالستاف في مسرحية شکسبير» هنري الرابع: کان شریکاً في مجون امیر 
بلاد الغال ولي العهد الذي تنكر له لا صار هنري الخامس. 

صف لرن ف الخاضرات ص لان أي عا هة الي 
العجيبة التى ادعت ال وبعد عدة انتصارات على السلطان السعدېي زیدان» 
دحل راکش ظافر'. لهجة اليوسى تيل إلى الانتقادء أو على الأقل التحفظ تجاه 
اا a E‏ 

وزعموا أن إخوانه من الفقراء ذهبوا إليه حين دخل مراکش برسم زيارته 
وتهنثته» فلما کانوا بین يديه أخذوا يهتئونه ويفر حون له يما حاز من الملك. وفيهم 
رجل ساكت لا يتكلم. فقال: ما شأنك لا تتكلم؟ وألحَ عليه في الكلام فقال له 
الرجل: أنت اليوم سلطان» فإن أمنتني على أن أقول الحق قلته» فقال له: أنت آمن 
فقل» فقال: إن الكرة التي بلعب بها يتبعها المائتان وأكثر من خلفهاء وينكسر الاس 


سس 


.120 اقلم الأدب الكبيرء» طبعة يوسف أبو حلقةء بيروت» مكتبة البيان» الطبعة الَالثةء 1964» ص.‎ e 

0.عن ابن بې محلي (المقتول سنة 1613م(« انظطر Jacques Berque, «L‘homme qui volut être roi», in‏ 
émas, fond ateurs, insurg és clu Maghreb, Paris, Ed. Sindbad, 2 p. 45-RÛ,‏ و عبد المجید القدوري. ابن 
ابي محلې الفقبه الثائرء الرَّباط» منشو رات عكاظ, [199. 


۶ 
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وينجرحون» وقد يوتون» ويكث الصياح والهول» فإذا فتّشت لم توجد بداخلها إلا 
شراويط أي خرقا بالية ملفوفةء فلمّا سمع ابن أبي محلي هذا المثال وفهمه بكى 
وقال رمتا أن تُحيي الدين فأتلفناه. »1 

في هذا المشهد» يتلقی ابن بي محلي خطابین مختلفين: خطاب مدیح تنطق 
el‏ هذا الأخير لم يتكلم من ذات نفسه 
بل ربا لم يكن يرغب في الكلام» لكنّ صمته المثير يتناقض مع الأسهاب والحبور 
السائدين. ت الد وا رودو ف ل ذلك أن الأمر يتعلتق حًا 
باحتفال. لاذا جاء إذن» إن لم يكن ينوي تهنئة ابن أبي محلي؟ الصّمت يثير القلق 
ويخلق الانزعاج. نعرف التوادر المتعلقة بأساتذة يبصرون وسط جمهور مستمعيهم 
فتى غريبا يصرٌّ على لزوم الصمت: كل الافتراضات حينئذ ممكنة. إن الفقير 
بانفصاله عن الجحماعة ينماز ويثير إليه الانتباهء وبداية انتباه ابن أبى محلى الذي 
«ألحَ عليه في الكلام». وهو أمرٌ لا يكنه بأي حال من الأحوال التملص ا 

لکن ما ينوي قوله من شأنه أن يعرّض آمنه للخطر: هو يعلم أنه يتعامل 
«اليو م“ لا مع أحد إخوانه الفقراء» بل مع سلطان» ولا يرى أن له احق في الكلام 
بحرّية. إدا كان هو يعتبر اد بن أبي محلي سلطاناء فهذا يعتبره أحد رعاياه في قبضته 
حياته أو موته. لذا طلب الأمان الذي سيضمن له الحصانة. التمس الإذن له بقول 
الحققة :هذا بع أن الآ خرين قرا باأكاذيت وأن الحققة كريهة والتطى بها 
مخاطرة. 

رغم ائتمانه من غضبَ محتمل من السلطان» فهو لا يخاطبه مباشرة» بل 
ا آل اة هل إل مال لايستعمل ضمير المتكلم ولا 
ضمير المخاطب» ر أخرى لا یورط نفسه ولا يوط آبن بي محلي. یظل في 
احا ا لكل سلطة ثنترّع عن طريق العنف. 
بافتراض أن يکون هذا هو معنى مَمّله» وهذا ليس أكيدا. إله يلتزم التلميح» مقترحا 
فحسب صورة مئات من الرّجال يتبعون كرةء ويستثيرهم اللعب فيؤذون أنفسهم. 
ذلك جنون» لأنهم يعدون وراء كرة من الشراويط لكنهم لا يعون ذلك» وقد 


1. المحاضرات» حقیقی محمد حجی وأحمد الشرقاوي إقبال» جزءان» بيروت دار الغرب الإإسلامى» 2ء ج 
1» ص. 263262. 
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E E E 
والحال أنه يوجد شيء اخر ينبغي فحصه: المثل نفسه»ء الذي لا ينبغي فقط‎ 
۰ او ۰ کک‎ - 
E ISD E 
I والتأمَل ذ‎ 
¢ 

الاير اة لا جره (ف ايل من ب ا 
«أنت اليوم سلطان». إه قرلا من جهة» اعتراف بسلطان ابن ابي محلي» 
ومن جهه 2 إيحاء ان لهد الشلطان نهاية. & تأکیده 
e‏ وهو «اليوم» ELL‏ مو قتة. e‏ ا أو ذاك من 
الأيام» لن يكون كذلك. 

يفهم ابن أبي محلي الرّسالةء فيبكي ناطقا بعبارة مأثورة يلخص فيها كل 
مغامرته: ((رمنا أن نحیی الدين فأتلفناه.». مقصده محمود: کان یر عت ن ندعيم 
الين وتثبيته» لكتّه لم يبلغ إلا لإفساده وتقويضه. 

ما محنی هذه الدموع؟2' يکن أن نری فیها اعترافا بصواب کلام الفقير» 
وشكلا من النّدم» رتا يبكي براءةٌ ضائعةء رما أدرك فجأة هذه الحقيقة المؤلة (التي 
علمتها إتانا التراجيديا اليونانية والدراما الشكسبيرية)» أن امتلاك السلطة يعني 
ا ان ما الد الل دون نادرى و غا ع رو ةا 
قاماً أمام هذا الوضع. هكذا الأمور» ولا يكن عمل شىء" 
12 . يقول الحاحظ في البخلاء ء إل البكاء : «دليل على الرقة والبعد عن القسوة [. E‏ 
العابدون واسترحم به الخائفون [...] صفوان بن مُحرز [...] بكي حتی عمي. وقد مُدح بالبکاء ناس کثیر 

يحيى البكاء وهيثم البكاء» وأخذ الاهتمام ينصبَ منذ بعض الوقت على تاريخ ح الدموع؛ وانظر عن دلالتها بقرنساً 
في القرنين الثامن عشر و التاسع عر « أiظر Anne Vincent- Buffault, E des larmes, Paris, Rivages,‏ 
:1980 


3 . يورد الإفراني المشهد الذي رواه اليوسي» ويذكر قبله التحول الذي اعترى ابن أبي محلي بعد انتصاره: ly:‏ 
دخل أبو محلي قصر الخلافة من مراكش فعل فيه كيف شاء [...] ودبت في رأسه نشوة آلملك ونسي ما بنى عليه أمره 


2 


على أي حالء ورغم أن هذا ليس مُشاراً إليه تصريحاء فدموع ای ل 
جديرة بالثناء : هي علامة على قلب غير قاس» قابل» إن لم يكن للإصلاح» فعلی 
الأقل الإذعان للحقيقة. انه شي ءَ إيجابي» صفة يظهر تقدير الرڙّاوي لھاء وإ کان 
هذا الأخيرء مرة أخرى لا يعلق على المشهد» هذا المشهد الذي ينبغي أن لا ننسىء 
أنه يجري مام جمهور كثير. ا ي .. وكأ تعدیات ابن أبي 
محلي قد غسلت بهذا الاعتراف العلني» وكأنّه قد اهتدى لنفسه بعد آن ضل» وصار 
«اليوم» ا ف مخاطبه المتواضع. هو دائما (سلطان») و حقاء كما 
كتب ابن المقفع» فالسّلطة تغْيّر من طبع صاحبهاء لكنّ وظيفة الوعظ هي الحث على 
العثور من جديد على الطبع القدييي والبراءة الأصلية. 

براءة أصلية؟ رما. یذکر ابن ابی محلی فی كتابه إصليت الخرّيت طفولته 
وصورة والده: «رتجا ضربني بعدما يوثقني با لحبل لاء رأى من شرودي» وولوعي 
بصيد العصافير» واللعب بالكرة وحضور الأعراس» وزعامتى»“'. يوجد بين هذا 
الاعتراف والخبر الذي يورده اليوسي نقاط عديدة مشتركة. الكرة أوّلا: ابن أبي 
a Ri EN ES AGE‏ 
حفل العرس هو تأكيد لساطة الأكر الذي ا ايلي يستأثر بالاهتمام ویتیر 
الإاعجاب' ایی اا ای ا 0 اران أبي محلي «سلطانا» 
والناس يهرعون إلى القصر لتهنئته؟ ينبغي ا ذكر العصافير: ال ف 
مقدماً العوام الذين اتبعوه؟ . لتلاحظ أخيرا المماثلة ين الأب والغقي فيبدو هذا 


من التقوى والنسك» نزهه ۾ الحادي» الطبعة الثانيةء الرباط» مكترة الطالب. د ت صس. .207 : هذه العبارة التي ر دعتي 
الاششدادت والشراهة» والسطط تحيل على حديث معروف: إذالم تستح فاصنع ما شئت. . وابن أبي محلي» بانقیاده 
لأهوائهء عد م التزامه بقواعد الاعتدال والرّزانة» لم يعد خاضعا للعقل› وهي كلمة تعني في أصل اشتقاقها «رباط 
قدا» n‏ الذلالة : ضط ا والحكمة, 

14 . نقلا عن عبد المجيد القدوري» ابن أبي محليء ۰ ص. . 39. 

M. E. Combs-Schilling, Sacred Performances. Islam, Sexuality, and Sacrifice, New York, ر†¡il‎ .15 
Columbia University Press, 1980, p. 192-194. 

16 . الملحاضرات» ج 1 262 . وکما نعلم» لم يكن المؤلفون القدامى يبخلون بأقسى العبارات لوصف العامة 
وكانت الإحالة إلى الطيور متكرّرة تحت أقلامهم . يلاحظ اليوسي أن العوامَ يجرون وراء كل ناعق. فالتقلب» وعدم 
الات والتزق. جميعها صفات مشتر که یں العامة والغصافير. ألسنا نقول أحلام العصافير للدلالة على البلادة 
وغباوة دهن داهل؟ 
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ا ایا ا ان ا آي مل ادها فر د ان و ها 
والآخر بتأنيبه» ورده إلى العقل» الذي ر مرّة أخرى» رباط وقيد. والدموع التي 
سفحها ابن أبي محلي هي نفسها تلك التي أذراها لما كان والده يعاقبه. 

لنلتفت إلى خبر آخر يرويه اليوسي في رسالته الكبرى إلى المولى إسماعيل. 
يتعأتق الأمر هذه المرة بهارون الرّشيد وسفيان التّوري: 

« لا ولي هارون الرّشيد الخلافةء وجاءته الوفود» فتح بيوت الأموال» وجعل 
يعطي تشرًفا إلى سفيان» وكان صديقا له قبل ذلك في صحبة العلم» فلمًا لم يقدم 
عليه كتب إليه مع عبّاد الطالقاني. فلمَّا دخل عبّاد وجده مع أصحابه في المسجد. 
فلمَا رأه سفيان قام إلى الصلاة فانتظره حتى فرغ فدفع إليه الكتاب فلم يسه وقال 
لبعض أصحابه اقرأه فإذا فيه: إنا انتظرنا قدومك عليناء ونحن على المحبَّة والعهد 
الذي بيننا إلى آخر كلامه» فقال سفيان لصاحبه: اكتب على ظهره فقالوا يا أستاذ 
تحتب له في قرطاس نقيّ فقال: على ظهر قرطاسه فإن کان اکتسبه من حلال 
فسیکون» وإن کان اکتسبه من حرام لم يبق عندنا ولم يفسد علینا ديننا فكتب: إلى 
هارون المغرورء الذي سلب حلاوة القرآنء واستمرّ على هذا الأسلوب إلى أن 
قال له: إنك فتحت بيت مال المسلمين وجعلت تفرّقه في شهواتك» فهل أذن لك 
اللجاهدون؟ وهل أذن لك اليتامى والأرامل؟ إلى غير ذلك عا ذكره. ثم قال له: أمَا 
المحبَّة فقد قطعناها فلا عهد بيننا ولا محبّة. فلا تكتب لنا بعدها فإنك إن فعلت لا 
نقراً كتابك ولا نجيبك» ودفعه لعبّاد. فلمّا رأى عاد تلك الحالة خرج إلى الشوق. 
ونزع ثيابه ولبس دونهاء ووكل بالبرذون من يبلغه دار الخلافة وتاب إلى الله تعالى 
وجاء بالكتاب إلى الرّشيد فلمًا رآه الرّشيد فطن به فصاح وقال: أفلح الرّسول 
وخاب المرسل فناوله الكتاب وقرأه وبكى حتى رحموه. فقال له الجلساء: قد تجرًأً 
فلك مفات فارس ل مات الك فال ارا روون غ ا 

لهذا الخبر مشابه عديدة مع الخبر السالف: لنكتف بتتبع السّمات التي ميزه 
عنه. التواصل بين الخليفة والفقيه لا يتم شفاهة بل كتابة ما بُحدث مسافةء مكانية 


7. اليوسي» رسائل أبي على ا لحسن بن مسعود اليوسي» جمع وتحقيق ودراسة فاطمة خليل القبليء جزءان» الدار 
البيضاء دار الثقافةء 1981ء ج اء ص. 193_193. 


۶ 
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أرّلا (الخليفة في قصره والفقيه في المسجد). لكل الجدير بالملاحظة» هو لهجة 
eg OS ENN,‏ 
احترام او خد بل يذهب بالصلف إلى حد الامتناع عن مس رسالة الخليقة 
والأمر بكتابة ا لجواب (بواسطة تلميذ!) على ظهر نفس الرّسالة. وهذا على مرآى 
ومشهد من الحميع: سفيان وسط تلامذته (الذين صدمهم عدم كتابته على قرطاس 
نقيّ)» وهارون حوله جلساؤه. لم يبطئ هؤلاء في الانفعال» لكل الخليفة أسكتهم» 
باستعادة النعت الذي نعته يه سفيان: «اسكتوا ال مغرور من غررتوه» أن يبكى الخليفة 
a ENE E E‏ 
على أنه قد فهم الرس وأنه بدوره ينشر الموعظة الحسنة من حوله. 

خحتم اليوسي هذا الخبر على هذا النحو: «ولم يزل كتاب سفيان عند هارون 
يخرجه الحين بعد الحين يقرأه». ولا يوضح اليوسي إن کان هارون يبکي عند کل 
فا 

رتجا ندرك الآن مقصد الوعظ, أي وعظ: انتزاع الدموع من المتلقي. عمر بن 
عبد العزيزء الذي يعجب به اليوسي إعجابه بالخلفاء الرّاشدينء لا سمع ذات يوم 
موعظة «جعل يبكي ويصيح ويشهق حتى كاد يموت»*. الدموع تنتح عن خوف؛ 
وتستعمل النصوص القدية «خحوف» و»وعظ» على السّواء لتعيين نفس الظاهرة. 
قال الخليفة المنصور لعمرو بن عبيد «اعظني»'. وقال عمر بن الخطاب يوما لكعب 
الأحبار«خوفنا». في هذين المثالين الأخيرين» السلطان نفسه هو المطالب بالكلمة 
التي ستنذره وتسکب دموعه. 

ينبغي للوعظ أن يثير بكاء السلطان» على نحو ما ينبغي للهزل أن يستثير 
ضحكه. ويحدث أن تتكفّل نفس السخصية بالوظيفتين معا. بهلول مثلا بكي مره 
هارون الرشيد ويضحكه أخرى". الدموع» مثلما الضحك ينزعان فتيل توتر: 
يصير السلطان مستعدا لإرضاء أي طلب» وإزجاء الأفضال» ومنح العطايا (التي 
9. الشريشي» شرح مقامات الحريري» 4 مجلدات» القاهرة» 1953-1952» ج.2» ص. 182. 


0. لإبشيهي. المستطرف تحقيق أحمد أكرم التټاع» بيروت» دار القلم 1981ء ص. 105. 
1. أبو القاسم التيسابوري» عقلاء المجانين» تحقيق عمر الأسعد» بيروت» دار التفائس» 1987ء ص. 142-140. 
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غالباً ما يقبلها صاحب الفكاهة ويرفضها صاحب الموعظة)22. 
asd Eas ENN aA,‏ بالماح والهجاء. 
المدح يشجع ويحفز. والهجاء على التقيض يبط ويُذل ويُهين. إن هجاء للشاعر 
الأعشى «أبكى علقمة كما تبكي الأمة». لكن الهجاءء بخلاف الوعظء يحاول 
DD PO E NET‏ 
الضحيّة. ينتسج تواطؤ بين صاحب الهجاء والآخرين» جميع الآخرين ما عدا 
واحد: لا رحمة بالضحيّة التي ستوسم مدى الحياة بالميسم المسموم. الوعظ اموجه 
للسلطان يثير بكاءه» لكته هو وحده الذي يتأثر. حاشيته» التي لا تأثير له عليهاء 
ن ر اا شو اا : تحقد عليه لأنه ثبط السلطان. لكن هذا الأخير 
یتبنی هذه الحال» لأنه بتصاغره أمام اللو ان التاس. إنه يجني امتيازا ا أكيداً 
من التثبيط الفجائيّ الذي يصيبه: تصاغره يصير موضوعا لخبر» حبر سيروى ويشر 

الإعجاب العامٌ. 
أحد نماذج الوعظ ينبغي البحث عنه في المشهد حيث ا ي 
داود امتهم بآنه بعث بأوريا ا حي إلى الموت ليأخذ امرأته بتشابع زوجة له. ونتذکر 
مث نعجة الفقير وأثره على داود الذي ينهار وسبع ليال يصوم وينام على الأرض 
(صموئيل الثاني» 12ء 16.1). نشير إلى أن اليوسي يحب الاستشهاد بهذا الحديث 
النبوي : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»“*. تحققت النبؤة ةمع محمّد» فالعلماء هم 
حفظة الرّسالة ودورهم أمام الحكام ينبغي أن يكون ماثلا لدور أنبياء بني إسرائيل 

أمام ملوكهم. 
جعة البوسى الاسامسة هى عضر النوة وعضر الخلهاء الراشدين؟ نخر 
NE N AE‏ 
توجد في ا ماضي» في فترة وجيزة من الماضي قد شحَت بلمعان باهر قبل ن تختفي 
إلى الأبد. لا شيء عندئذ يكن انتظاره من المستقبل: اليوسي لا يؤمن إطلاق 


2. لنشر أن لويس الرّابع عشر بكى بعد أن سمع موعظة للأب دي لا رَي. انظر Ernest Lavisse, Louis */V,‏ 
2vol., Paris, Tallandier, 1978, I, p. 709.‏ 

1. ابن شرف القیر واني» مسائل الانتقادء تحقیق شارل پيلاء ا لجزائر» كاربونيل» 1955» ضص. 19. 

4 الرسائل» ح 1ء ص. 243. 


و 


بالتقدّم؛ بل على العكس» لا يرى في مسار التاريخ إلا تدهورا وانحطاطا. هذه 
ثيمة هجاسية في أعماله: كم مرة لم يشك فيها من كونه في آخر الزّمان!* أكيد أن 
التاريخ ينح أحيانا مفاجآت رائقة: يكن للحقيقة الشالفة آن تشع من جديد (کذا 
كان الأمرء كما يلاحظ اليوسي» زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز)» لكن 
ذلك لا یکون سوی حادث عارض وسرعان ما یعود ظلام اللیل“. 

«الأمر بالمعروف» واجب على العالم» غير أن ممارسته ينبغي» حسب اليو سي» 
أن تخضع لشرطين: اسا قبول ملائم» والتيقن من عدم إثارة الفتنة. وفي 
ا للحاضرات ينكر بشدة على دون كيشوتات المهدوية الذين» مع حسن نواياهم (التي 
من الصعب» كما يلاحظ, تييزها عن وساوس الشيطان)» يزرعون الفوضى”” 

لنتوقف لحظة عند الشرط الأول أي احتمال القبول. على أي شيء يكن 
تأسيس هذا الاحتمال؟ وفى هذه الحال» كيف جعل الخطاب الذي ينتقد ويعظ 
السلطان a‏ عنده؟ 

لا يجهل الیوسیى e‏ ثيمة قدية للأدب: 
الكلام منبع الأخطار» خصوصاإذا كان مقصودا به الشلطان . المت أفضل لک 
مغارقة هي أنه للتصح بالصمت لا ب من اللجوء للكلام! ونعرف تنویعات ابن 
امقفع على هذه اليمة وكذا توصيته ازدوجة (التي لم يتبعها فيما يخصه): أ 
حفظ اللسان» وثانياًء بقدر المستطاع» س صحبة السلطان*2. واليوسي» الذي لا 


5. عن موضوع اsaecu cor vicium‏ هذا» انظر جاك بيرك اليوسي› امرجم المذكور» ص. 8483. 

6. لا جديد في هذا ا لحنين إلى الأصول. أي ا ؟. انظر حول هذا الموضوع 
عبد الله العروي» :34-36 .»]slam et Êtal», in Slam et modernité, Paris, La Découverte, 1986, pp.‏ تخد 
اللحدن»› في حال اليوسي» ر ة حاصة» لأنها مزدوجۀ» ِد تستهدف في الآن داته رمن البداية كما فضاء الوطن. 
اليوسي رخالةء رجل بادية («أنا رجل بدوي» كما يصرّح في الرّسالة الكبرى» الرّسائل» ج ج۰1 ص .170( . ومن حيثٺ 
ی ی ازال ا رل ر ا كل العوائد الحسنة 
تفسد فيها: : النظام الغذاثي (الإفراط فى استهلاك اللحم)ء العلاقة بين الزوجين (الرّجل يفقد سلطته على المرأة التي 
تز داد مطالبها)ء السلطة الأبوية (الأبناء يصيبهم فساد الأخلاق المدينية) (نفسه» ص. 167-166). وبالمقابل» يرسم 
اليوسي لوحة مثالية عن مقامه في ابادية: : هدوء» ويرأءة »وكرم» وشفافية؛ ويذكر أن أصل اشتقاق كلمة «با ديه هو 
لبدو ما فيها أي ظهوره للعين (نفسه» ص. 2. إعادة الارتباط بالفضاء البدوي» ذلك يعني الصعود في الرمن 
وإعادة الارتباط بالأصل. 

27 المحاضرات) ج اء ص.260-257. 

28. انظر في كليلة ودمتة سرد العلاقات الملتبسة بين الحكيم بيدبا وملك اليد وييكن انرّجوع أيضا إلى سيرة هيرون 
لكسينوفون والدراسة الحيّدة التي أنجزها عنها ليو ستر وس في ڊ4 De la ryrannie, trad. Hélène Kern, Paris,‏ 
Gallimard, 1954.‏ 
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بحيل على ابن المقفع لكتّه يستشهد مصادر أخرى» يتفق تماما مع التوصية الانية. 
موقفه تجاه الأولى أقل بساطة. إنه لا يجهل فضائل الصّمت» والامتناع؛ والحالء 
کما یکتب» أن الذي يصمت «سالم» ولكنه غير نافع» بل ربجا ضرَ؛ وهو آن يوهم 
السلطان أو غيره أنه إا سكت إلا لكون الأمر الواقع حقا». فالصمت» لكونه 
علامة الرضى» يقترب من خطاب التملق. 

في الرّسالة الكبرى» ينكر اليوسي على العلماء الذين يتملقون الحكام 
ويداهنونهم. غير أنه في المحاضرات يتدح «المداراة» ويورد أمثلة عديدة عن 
العلماء الذين» من أجل الحفاظ على مصلحة عامّة علياء أظهروا المراعاة للكفار 
والتصارى. ويقول إن من مذهبه المساهلةء وينتقد «الملاحاة» القائمة على 
التوبيخ» والشدة في النكير". ليس ليس دائماً من التأفع ولا من المناسب الكشف عن 
الفكرة الصادقةء وإذا کان E‏ و لسلطان» تتضاعف ضرورة الحصافة. 

علاقة اليوسي بولاي إسماعيل هي جوهرياً علاقة رسائلية. لنذكر بأل 
اللكتوب يسس مسافةء إذ المرسل والمرسل إليه لا يوجدان في نفس المكان. 
وينضاف إلى التباعد في المكان الفاصل الزمني الذي يفصل بعث الرّسالة عن 

ومن المجالات التي تظهر فيها هذه العلاقة على مسافة هو مجال الفتوى. 
أربعٌ من رسائل اليوسي هي أجوبة على مسائل طرحها مولاي إسماعيلء واحدة 
منها بخصوص أسرى العرائش وأخرى حول طائفة العكاكزة (والأخريان 
متعلقتان بوضعية المرأة الأَمَة). فإحدى وظائف العالم إذن هي إصدار الأحكام 
الفقهية وتو جيه عمل السّلطان. 

فيما عدا الفتوى» يظل السلطان في منشأً الكلام. رسالة اليوسي الكبرى هي 
جواب على رسالة من مولاي إسماعيل يأخذ عليه فيهاء من بين أشياء أخرى» 
مو فخ 0ة ال ف مجو غا ك اع ارها غا عو لاقت 
E‏ 
9. الرسائل» ج1» ص. 154. 


10 . المحاضرات. ج۰2 صس. 308 401. 
1 تسه » c1‏ صس. 75 


و 
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السلطتان هماء إلى حدّ ما منفصلتان» وغالبا ما توجدان في فضائین منفصلينء 
لکا مت ن رار آل ان تتقارباء وتتصلاء وتتلاقيا. تلك حال مولاي 
إسماعيل واليوسي: علاقاتهما حقَاً متوتّرة» نزاعيةء لكنّ مجرّد أن يتراسلا دليل 
على إرادة إيجاد أرضية للتفاهم. 

فا ع ا ا ورل ا ی وا ا 
کان عندك ما ر تقوله فقله وأجبنا عن هذا حرفا حرفا”). الول وان 
بي محلي» مأمور بالقول. ذلك بافتراض أن «عنده ما يقول!» وهذا ليس مؤكداً 
في نظر السلطان الذي يبدو مرتابا في قدرة مخاطبه على إقامة خطاب» أي تبرير 
ارس ن ا لر ع ا ی ا 
ما بقيت نقطة دون تفسير» ففي ذلك نهاية مصداقيته؛ وأكثر من ذلك» فطالما لم يعبر 

يفعل اليوسي أفضل من ذلك: يعلق بحذق على آتهام مقدرته على القول: 
«فأيّ شيء يعوزني لو أردت القول: اللسان عربيّ» والمعقول والمنقول تحت 
جنبي٠.‏ حين يستحضرء هو الأمازيغي المتهم بأن ليس عنده ما يقوله» معرفته 
بالعربية» فهو يومئ لاٍيحاءات المرتبطة بفعل «أعرب» أي وضوح القول واستعمال 
حجة واضحة ويقينية. وبإبرازه للمعقول والمنقول» يشير إلى الأساسين اللذين 
بدونهما لا نقاش ممکن. 

غير أنه لا يشرع عن طيب خاطر في الكتابة. فيقول إن أمورا عديدة جعلته 
يتلكأ في ا لجواب» أوّلها الهيبة من الشلطان والتي تُذكر بتهيّب الفقير قبل أن يخاطب 
e‏ ن محلي. في ال اهت لكنّ اليوسي» على غرار الفقير 
ان علا ل هر ر عات انوا ا ا ف ان 
الذي يؤْمّن السلامة» لكن كأنه قد فعل: يُذكر السلطان بموضوع عوادي القول» 
ويوضح على الخصوص أن تلكؤه في الكتابة سببه الخشية من أن يعتقد السلطان 
أنه یرید مراجعته» أو محاجته» أو منازعته. وهکذا هتم بتحدید أنه لا یکتب إلا 


32. الرسائلء ح1 ص. 22. 


33. نقسه. 
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مرغماًء وأته لم يفعل إلا إطاعة «أمر» السلطان. 

ماذا سيكون مقام كلامه؟ إِلّه يعرضه ماثلا لكلام العلماء حين يضعون 
الشروح والحواشي على أقوال أسلافهم من العلماء دون أن ينطوي ذلك على 
أي تبخيس لهؤلاء. وبنفس الرّوح سيتعرّض للرّسالة التي بعث بها إليه السلطان. 
سيفتح التقاش مع كلام السشلطان» لا مع السلطان نفسه» أو كما يقول: «فالكلام 
إنغا هو مع الكلام لا مع المتكلم» وليزيد في شرح هذا الفصل الذي بجريه بين 
الكلام والمتكلم يؤكد أن النقاش سيكون في الواقع مع الكتاب الذين حرّروا 
رسالة الشلطان. وبهذه الإشارة إلى الكتاب» يقصد أنه ليس فحسب لا يتعررّض 
للسلطان» بل لا يتعرّض حتى لخطابه. وكأ مولاي إسماعيل لم يكن متورّطا 
إطلاقا في التقاشء وکأنه غير معن بکل هذه القضبة. دوره آنئذ سیکون دور 
المتفرّج» والحكم الذي سيزن ويقرّم الحجج المتضكة في كلام الكتاب وفي كلام 
يوسي“ ٠‏ 

هذا ليس كل شيء: مثلما يجعل موقع السلطان خلف الكتاب» فاليوسي 
يجعل موقع نفسه خلف السشلف» علماء الماضي. صحيح أنه هو المتكلم» لكنه 
یتصرف بحیث لن یکون کلامه إلا صدىٌ لا كان قد تكلم به أسلافه العظام. ومن 
ثي النصيب الوافر من الاستشهاد في رسالته: أحاديث. أقوال الصحابةء أخبار 
التقوئ» امال أشسان خكانات مله لا تشين أن خن هارون الرشند وسفان 
الثوري برد في الرّسالة الكبرى. ا 
عن فضيه قضة السلف. 

E‏ ه فیها 
السلطان. وإما للدفاع عن نفسه ضد اتهامات موجهة ضده. وفي هذه الحال كما 
في تلك» فهو يجيب السلطان. إنه» وقد أفلتت منه مبادرة الكلام» في موقع ثانوي. 


٠وقع‏ مريح بمعنى مّاء بالقدر الذي يكون فيه مبرّر تناول القلم حاضرا سلغا. 


34. نفسه» س 132. 
95 نفسه»ء 133. 


8.. نفسه. 


۶ 
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يختلف الموقف 0ا يكون العالم هو من يقرّر مكاتبة السلطان دون أن يطلب 
منه هذا شيئاء خصوصا لا يبيح لنفسه تحرير رسالة ينتقد فيها السّلطان بشدة 
ويذكره ببادئ العدل. وجد اليوسي نفسه مرتين في هذا الموقف: بعث إلى مولاي 
إسماعيل رسالة معروفة تحت اسم الرّسالة الصغرى (لتمييزها عن الكبرى التي 
قد تحدثنا عنها آنفا)» ورسالة مسمَّاة «رسالة ندب الملوك للعدل». هاتان الرّسالتان 
ليستاء لسوء الح مؤرّختين» ما لا يسمح بتحديد موقعهما بالنسبة لبعضهماء ولا 
كلتاهما بالنسبة للرّسالة الكبرى» المحرّرة في 1685م (1096ھ). 

يصف اليوسي» في رسالة «ندب الملوك إلى العدل» الانتقال من حكم 
الخلافة إلى ۰ استبدادي. وفقط في الأسطر الأخيرة يذكر السلطان الذي» 
كما يقول» «يستمع الحق ويطلبه ولا يأنف منه”. الأسلوب المتزن والحذر» هو 
الوت الذاراة 

اليوسي» في الرّسالة الصغرى» من ن أولها إلى آخرهاء يخاطب مولاي 
إسماعيل. هذه الال الها تدهش ES‏ ة الملاحاق 
واللّوم. إنها وعظ على أسلوب وعظ ابن عبّاد الرّندي للسلطان المريني أبي 
فارس**. رأينا أن وعظ الأمير نوع له حظوته في التقافة العربيّة» لكن» لسبب من 
الأسباب» فرسالة اليوسي هذه أكثر من غيرهاء قد دهشت معاصريه”. ما الذين 
يعرضون لها اليوم» فهم يفعلون ذلك جزيج من الإعجاب والاندهاش 

كان اليوسي واعيا بجرأته. فلم یکن هم التحفیف من مدی نقده باحتراسات 
في الكلام غائبا عن رسالته . نجد فيها وسائط الإقناع التقليدية: عبارات استرضائيةء 
مدح المرسل إليه» دعوات لأجلهء إعلانات الخضوع والولاءء أيان... لكنْ ما يلفت 
الانتباه هو أن اليو سي يعرض رسالته وكأن السلطان نفسه هو الآمر بها: «وكتا كثيرا 


7. نفسه» ص. 255. 

38. انظر عن هذا النص مقال محمد فتحة «نصيحة ابن عبّاد الرّندي للسّلطان المريني بي فارس عبد العزيز بشأن 
فساد مخزنه»» مجلة أمل: التاريخ» الثقافةء المجتمع» عدد 32.31 (2006). 

9 القادري» نشر المثاني» حقیق محمد حجي وأحمد التوفيق› 4ات الرّباط» دار المغرب للتأليف والترجمة 
وال 1986-7» ج3› ص. 26-25. 

0.نظر» إضافة إلى جاك بيرك 91-93 .مم ,اusمر-۸1‏ العدد الخاص عن اليوسي > لمجلة المناهلء عدد 15» 1979؛ 
وعباس الجراري» عبقريّة اليوسي» الدّار البيضاء دار التقافة» 1981 صص. 98-94. 
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مانرى من سيّدنا التشوّف إلى الموعظة والنصح» والرّغبة في استفتاح أبواب الرّبح 
والتجح. فأردنا أن نرسم لسيّدنا بعض ما إن وْفق للتهوض إليه» رجونا له ربح 
الدنيا والآخرة والارتقاء إلى الرجات الفاخرة. ورجوناء وإن لم نكن أهلاً لأن 
نعظ» أن یکون سيدنا أهلاً لأن يتعظ» وأن يحتمي من جميع المذام ويحتفظ ». 
يوحي اليوسي» بطريقة ماكرة» أن وعظه قد كتب استجابة لرغبة عميقة من المرسل 
إليه. وبعبارة أخرى» المبادرة صادرة عن السّلطان. 

عن 6 کا ا ی او کن هو ل مر ھراء حت 
ماکاقل اشغ له أن بكرن هذا وذاك غ آنه لا كان من الع افر اهيا 
فالاأكثر مانا و یکون مرهوباً أكثر منه محبوباًء إذا كان لابد من أحدهما”» 
ومن جانبه» یری اليوسي أن الا میر الحکیم لا بقیم سیاسته على اعتبارات مرتبطة 
e‏ لألّ «التاس إا يخدمون الوك خوقً أو طمعاًء وذلك الخوف بُغني عن 
المحبة» 0 ليؤکد» في عبارات اا ماکيافيلي» أن 
«السلطان [ او ا 

لكنّ كل شيء يجري وكأن الأمير لا يكنه الرّضى فحسب بالخوف الذي 
E N‏ اليوسي يعلم هذا أكثر من غيره: 
فهو في رسائله بعلن معا هیبته من السلطان ومحبته له. ينبغي إذن الاعتقاد بأن 
ا ان و 
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Machiavel, Le Prince, in eres complêtes, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléia Ten 1O81, 42 
pp. 339: 

.2۱8 الرّسائل ج!ء ص.‎ . 4١ 
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البيداء بالنسبة لقرّاء عديدين» مرتبطة با معلقات» تلك القصائد ا لجاهايّة التي 
تفتتح»› » في سياق بدوي» بوصف آطلال مساکن مهجورة. ما عادت المحبوبة هناء 
قد رحلت» دون شك» مع قومها بحثا عن مراعي جديدة للقطعان . مقامها قد عفته 
اليح والمطرء وطمرته الرّمالء فما عاد سوى رسوم ومشهد للخراب والكابة. 
البيداء التي تصفها المعلقات لا تبدو لي مخيفة إطلاقا... لكنْ قصائد أخرى 
من نفس الف در اا رهيبة يسيد فيها السالك» (البيداء). لا ينبغي 
التريّث فيها. فما أبعدهاء رغم المظاهر» عن أن تكون غير مأهولة: آهلوها هم من 
الحيوان الوحشيّ ومن كل أولئك الذين» على غرار الشعراء الضعاليك» قد نبذوا 
روابطهم مع قبائلهم. الصحراء منفى أولئك الذين لم يحترموا قواعد الجماعة فتبرا 
منهم قومهم وقضىَ عليهم بالتسكع. ينمسخون إلى درجة الحيوانية. وفي قصيدة 
مشهورةء يخبر الشنفرى الشاعر الصعلوك قومّه بأله يفارقهم ليلحق بأهل جذ 
هم الذئاب وبنات آوی. 
مخلوقات أخرى» خارقة أو مَسيخة» تتراءى في هذه البقاع المهلكة. 
والمسافر»وهو يجازف بارتيادهاء يطأً أرض الجن فيستبد به الرّعب. المسعودي» 
المؤرّخ الذي يروق للبعض مقارنته بهيرودوتس» قد صف في مروج الذهب 


48. المسعودي» روج الذهبء 4 لدا حقیی محمد مجر الدين عند الحميد» صيداء المكتبة العصريةء 7 . 
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الكائنات السيطانية التي تجوس البيداء. كتب أن أصواتا تسمع فيهاء تبعثها كائنات 
لامرئية هي الهواتف: (ومن حكم الهواتف آن تهتف بصوت مسموع وجسم 
غير مرئيّ» يوجد بها أيضا ما كانت العرب تسيه الشق و«هو على صورة نصف 
الإنسان[. ..] يظهر لها في أسفارها وحين خلواتها» وترى فيها كذلك الغول الذي 
ا . و«تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات» فيتوهمون 
RN‏ ى التي هم عليهاء وتتيههم.» و 0 تمثل الغول 
عليهاء فيزعم المرب «أن رجليها رجلا عَيْرا. ويزعمون أنها توقد ترا بالليل 
لحذب السابلة. وللاحتراز من الاستسلام لندائهاء ير تجزون هذا البيت الرقية: 

يا رجل عير انهقي نهيقا لن نترك السبسب والطريقا 

«فإذا صيح بها على ما وصفنا شردت عنهم في بطون الأودية ورآس 
ا لحبال». 

لكن يو جد من لا يخشى الاتصال بها واتخاذها زوجة» مثل الشاعر الصعلوك 
تائط شرا: 

فأصبحت والغول لي جارة فا جارتى أنت ما أهولا 

وطالبتها بضعها فالتوت بوجه تغوّل فاستغولا 


ص 


فمن کان يسال عن جارتي فإن لها باللوی منزلا 


تنتسب الغول في آن معا إلى الاأنسان والبهيمة. ويلا حظ المسعودي بهذا 
الضدد: أن الغول حيوانٌ شا من جنس الحيوان مُشرّه لم تحكمه الطبيعة ونه ل 
خرح منهردا في نفسه وهیاته توش من مسکنه > فطلب القفار.» فهل من المصادفة 
أنهم قد ربطوا الغول» التي تنفلت من القوانين العامة للطبيعة» بتأبط شرا الذي 
ينفلت من القوانين العامة للجماعة؟ 

أكان المسعودي يصدَّق هذه الحكايات؟ إنه في منتهى الحذر ويحتاط كل مرت 
على طريقة هيرودتس» في تعيين مصادره» الشعراء في المقام الأوّل» ولكن كذلك 
فو ا (العرب تزعم...٠»‏ وقد حكي عن بعض المتفلسفين...» وهو أخيانا 
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يعتذر من رواية خبار قد تبدو غريبة أو غير محتملة. لا ننسى آنه يخاطب حَضريين 
لا شك تبدو لهم هذه الظواهر بعيدة» سواء في المكان أو الرّمان. إذ ذاك يحاول 
تفسيرها عقلانياء دون أن يورّط نفسه مع ذلك شخصياً: «وقد تنازع الاس في 
الهواتف وا لجان» فذكر فريقّ منهم أن ما تذكره العرب وتنب به به من ذلك إنما يعرض 
لها من قبل التو خد في القفارء والتفرّد في الأوديةء والشلوك في المهامه والمرؤراة 
الموحشة؛ لأن الإنسان إذا صار في مثل هذه الأماكن وتوحد تفكرء وإذا هو تفكر 
وجل و . وإذا هو جين داخلته اة الكاذية» والأوهام المؤذية» والسوداية 
الفاسدةء فصوّرت له الأصوات» ومتّلت له الأشخاص» وأوهمته ا محال بنحو ما 
يعرض لذوي الوسواس [...] فیتوهم ما یحکیه من هَتف الهواتف به واعتراض 
ا لجان له.» 

بتفريغها من ساكنتها الخارقة» أن المسعودي يسلب عن الصحراء 
و وهذاء مرّة أخرى» ليس مكنا إلا من منظور حضريّ يتباهى بالعقلانية. 

غير أنه رغم هذا تظل ا NL‏ و الملظاهر الخادعة» وأشكال 
الراب الوئسةء والموت متنكرًفي مظهر الياة والشاهد على ذلك هذه الصفحة 
الجميلة عن منحوتات صنعتها الجنء قريبا من قبر الشاعر حاتم الطائي» الذي صار 
اسمه مرادفا للکرم: 

و 
کلهن صاحبة شعْر منشور محتجرات على قبره کالتائحات عليه» لم بر مثل بياض 
أجسادهن وجمال وجوههنء مَثلهنْ الجن على قبره [...] ورتا مر امار فيراهن 
وا ف و 

في رض لا ترب بالغريب» قَبرٌ شاعر صار سخاؤه مضرب المثل. يبدو أن 
الجن تتحسر على فقده: في الليل ترتفع أصوات الجن «بالتياحة عليه». لكنّ أرباب 
الوهم هؤلاء لا يستطيعون إحياءه» ولا بت الحياة في المنحوتات التي صنعوها 
لتمجده. 
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من بين التسع والتسعين منمنمة أنجزها الواسطي في القرن الثالث عشر 
لول ف مق اتا ر ایی ا اه و جا ل و 
وتتضاعف الحيرة من أنها لا تتطابق بوضوح مع المقامة التاسعة والثلاثين المفروض 
أنها تعثلها. 

في هذه المقامة» الشخصيتان الرّئيسيتان» أبو زيد السروجي» المكدي الفصيح» 
والحارث بن همّام» رفيقه الأمين» بُبحران نحو عغمان. ألحأتهما عاصفة إلى جزيرة 
فنزلا بها للببحث عن طعام. 

أي جزيرة؟ لا يسميها الحريري ولا يصفها. هي جزيرة» وينتهي الكلام؟. 
غير أنه بالتسبة لقارئ على شيء من العلم» هذه الجزيرة تذكر بأخرى» تلك المنبعثة 
فى ألف ليلة وليلةء وكذا تلك التى ينزل بها حى بن يقظان فى «الرّواية الفلسفية» 
N SN O E‏ 
الولادة العسيرة أو غير المرغوبة. حى بن يقظان» ثمرة علاقة سرّية» ما كان ينبغى 
O a‏ 
الي. تلك هي اليمة المعروفة دا عن الطفل المتخلى عنه والاجى بأعجوبة والتي 
EC‏ ا الا ا ی وقد 


4 . لا مقارنة مع جول فيرن الذي» ما أن يُسمَّي جزيرةء حقيقية أو خيالية» حى يقَدّم معلومات غزيرة عن خط 
طولها وعرضهاء وعن تربتهاء وحيوانها ونباتها. 
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قاربا الغرق؛ هما أيضا قد نجوا من اليج . 

الولادة» فى كثير من الحكايات ذات صلة بالعنصر السائل. وأمرّ ذو دلالة أن 
چ ا التهاية. 
يبصر البطلان» وهما يجوسان الجزيرةء بقصر له باب من حديد وعبيدا عليهم 
سيماء الكابة؛ بعد قليل يعلمان أن زوجة والى الجزيرةء وقد انقضى حملهاء قد 
تعشر عليها مخاض ولد طال انتظاره. قد يوت الولد (إلاً إذا اعتقد البعض أنه لا 
يرغب في أن يولد)؛ والأمّ كذلك في خطر. عند ذاك يتدخل أبو زيد» الرّجل الماكر: 
يزعم أن لديه عزية الطلق لتسهيل الولادة» فيكتب حجابا ويأمر بتعليقه على فخذ 
المرأة الماخض. ماذا كتب على ذلك الحجاب؟ ف حار ا ال اد الات 
التي ستنهال عليه إذا ما حرج إلى الدنياء وينصحه بقوّة أن يبقى حيث هو. 

لكل الولد لا يصغى لهذه التصيحة المفيدة. الآن لا يطلب منه أن لا يغادر بطن 
الأ ل هر ارد ر اه ن ااا قصيدة أبي زيد» اغالا اس 
مستعدا لاستقباله» وحيث لن يكون في موضعه. وبعبارة أخری» فهو غير مرغوب 
فیه» مثل حي بن یقظان» وجعنی مّا» مثل موسی. وهکذا یوجد تناف وتوتر بین 
الكائن البشري والعالم: تلاقيهما لا يكن أن ينتج عنه إلا الاضطراب والفوضى. 
رؤية غاية في التشاؤم: لا حاجة للعالم بالإنسانء والإنسان لا بيكنه إلا أن يتألم في 
عالم لم یکن مدعوا إليه. الشعادة في رحم الأم» والولادة تماثل سقوطا أليما. 

لا حاجة للقول إن والد المولود في آوج الفرح؛ يكافى أبا زيد بسخاء وييسكه 
بحضرته» لكن الحارث بن هام يقرّر مواصلة الرّحلة إلى عمان. ينبغي عندئذ 
للرفيقين أن يفترقاء على نحو ما كافتراق الام ووليدها. والحارث المستاء من أن 
يجد نفسه وحيدا» يفارق أبازيد وفي ذهنه هذه الفكرة الفظيعة: «أود لو كان هلك 
اجنين وأمّه». 

ماذا ستصير هذه الحكاية بين يدي الرسَام الواسطي؟ أربع من لوحاته تزينهاء 
ماد واتار وخا اال ھا ار اکرری کے ن قا فالحدل هر 
دتا لان قان 
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المنمنمة الأولى تمثل السفينة لحظة إقلاعها”. 

اة ل الردرة (رلاعردة لي 

واكاك تط أبا ريدو ا شارت أمام قصر الوالي“: على ا 
محزونين» وعلى اليمين الحارث وأبو زيد (هذا الأخير يحمل سلةء تذكيرا بالبحث 
عن الطعام). ما يلفت الانتباه على الخصرص في PEU TST:‏ هر الاب 
والشبابيك المغلقة بإحكام» في حين أن نص الحريري يتحدث فحسب عن باب من 
حديد. رسم الواسطي ثلائثة شبابيك ليست مذكورة في المقامة. لماذا هذه الزيادة؟ 
إن الواسطى» بتاکیده على الإغلاق. وبتکشره» يلح على الانحباس» ما يتطابق ماما 
مع الولادة العسيرة: الولد لا يتوصل للعثور على منفذ... 

اللوحة الرابعة"ة رجا أكثر تعقيدا: فى الأعلى إلى الوسط والى الجحزيرة؛ 
في اليسارء أبوزيد يكتب الحجاب؛ في اليمين» الحارث مسكا بأسطرلاب؛ وفي 
الأسفل إلى الوسط الشكل الضخم للمرأة في المخاض» عملاقةء بالمقارنة مع 
الشخوص الأخرى: أحجامها من الضخامة بحيث رأى فيها البعض شکكلا يرمز 
للخصوبة رة 

لنتناول الآن اللوحة التي تشكل موضوع حديثنا: تلك التي تتّل الجزيرة 
ا لجزيرة ‏ الحديقة. والحال أن الواسطي يرسم ما لم يصفه الحريري؛ فهوء ببسطه 
لمشهد طبيعي› وبخلقه حديقة» يثري المقامة وينحها إضافة فى المعنى. اذا يفعل 
ذلك اذا یر ما لس ا في ال ؟ دون شه كا قد فل لات دال 
٥ SS‏ . لکن بالتمعْن الدقیق فی ما رسمه» قد نعثر 
على التاظر. فى المقدمة بركة بها أربع سمکات؛ فیما وراء‌هاء ثلاث شجرات»› 
وأربعة قر وة وارية ظوو ادها غا شر نان قان تامار ت خان 
47 هذه النمنمة مصوٌ رة فى Miniature : arabes, introduction, choix et textes de présentation par Paul‏ 
Johannes Muller, Paris, Ed. Siloé, 1979,‏ 
Ibid. ,4#‏ 
Ibid, ,4%‏ 
50 مصور هة في تاب 121 Richard Ettinghausen, La Peinture arabe, Ed. Flammarion, 1977, p.‏ 


Ibid, p. 123. | 
Ibid. 32 


و 
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بالوفرةء والغزارة» ما لا يخلو من صلة مع خصوبة المرآة في المخاض. 

لكنْ الأكثر إدهاشا في هذا المشهد الطبيعيّء هما المخلوقان الهجينانء 
المتحرّكين على الأرض» يديران الظهر لبعضهما وينظران في اتجاهين متعارضين 
ا للخلوق الأول برأس امرأة وجسد طائرء هو الهارپياء المرأة- الطائر في الميثولوجيا. 
والثاني» برس رجل (متوّج) وجسد أسد» هو نوع من أبي الهول أو حَيْمَر 

في الثقافة العربيّةء لا تبدو الهارپيا والخيمر مألوفين» لكنّ هذه المخلوقات 
الهجينة ليست غائبة عن آلف ليلة وليلة. في الحكاية المعنونة باحاسب كريم الدين» 
ينزل بلوقياء أحد الشخوصء إلى جزيرة عليها «أشجارٌ كثيرة وثمار تلك الأشجار 
كرؤوس الآدميين وهي معلقة من شعورها ورأى فيها أشجارا أخرى أثمارها 
طيور خضر معلقة من آرجلها. ٠‏ وكما نرى» فالفصل المعتاد بين الحيوان والتبات» 
والبشري وغير البشريّء منتهّك هنا. وفي الحكاية نفسهاء وكذا في حكاية «حسن 
البصري»» تتخلى طيور عن كسوتها من الرّيش» وتبدو بظهر فتيات جميلات 
كالأقمار*: هنا لا يحترّم الفصل بين إنسان/ طائر. 

لكن في مقامات الحريري لا توجد كائناث عجائبية. ماذا إذن أراد الواسطي 
قشيله؟ على أي حال» تعرض منمنمته للنَّاظر مخلوقين غاية في الخرابة. والغريب 
ملالة کما قد یقول لاکان .(Etrange, être ange)‏ 

شيءٌ أكيد: لم تنظر الملائكة بعين الرّضا لمجيء الإنسان. لنتذكر ما قالته لله 
لحظة خلق آدم: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدس لك». واف ات الله: «إتي أعلم ما لا تعلمون». 

ای ی ی ارک اوی اکرو ا عا ا 
اللوحة هي دون جدال إبداعٌ أصيل» وإسهام شخصيَ من الواسطي. لكن كيف 
لا نرى فى هذه الحديقة جنة عدن؟ جنة عدن حيث لا حيّة غاويةء على الأقل من 
التظرة الأولىء لأن السجرة التي لا يكن تحديد هويتها الموجودة في الوسطء ولا 
ن ر ا ا ف اف 0 ماف ع 
الخصوص في جنة عدن هذه» هو غياب أي حضور آدميّ. جنة عدن قبل الخطيئة» 


.666 آلف ليلة ا 2 ص.‎ ٤ 
ص‎ ٠ نقسسهة‎ . 
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قبل خلق الإنسان» تكتفي بذاتها وتستغني عن کل مخلوق بشري. 

غير أن الإإنسان ليس غائبا تماما عنها. إنه يظهر في الخلف» على هامش 
ا لجزيرة. وبالفعل نرى على اللوحةء في اليسارء مُمَدَمَ سفينة» وكذا بخارا؛ والمرساة 
ظاهرة كذلك» لكن لم يتم إلقاؤها بعد. الرّجل» بطريقة ذات دلالةء يدير ظهره 
للجزيرة؛ لم يضع قدمه بعد على أرض الحديقة» لكنه يتهيَاً للتزول بها والاستقرار 
فيهاء تماما كالطفل الذي يتهياء في مقامة الحريري» للدّخول إلى الدّنيا. 


پيريك والحريري 


الإشارة إلى الحريري في رواية جورج پیر يك ”ام L4 vie node ¿en‏ إشارة 
مدهشة بالأحرى: هذا الكاتب العربيّ من القرن الحادي عشر للميلادء من البصرة» 
ليس معروفا إطلاقا في أوروبا. وفيما عدا بعض ال مختصّين القلائلء لا يعني اسمه 
شيئا للقارئ الفرنسي» شأنَ عشرات أسماء أخرى تنتسب لثقافات مختلفة والتي 
س روزا ر ف اھان ا ودی کا ا ن س 
بالإيهام بالتبحر في العلم. غير أن حضور الحريري (اسم يوحي بنعومة الملمس* ) 
ليس على الإإأطلاق محض مصادفة. 

في أي سياق يرد؟ في الصفحة 333 من ”.£ ۷ء ینقل جورح پيريك مجمل 
عدد من نشرة معهد اللسانيات بلوقان. هذا العددء الموضوع بجانب عتبة الذكتور 
دنتقيل» » موجود في «حزمة جرائد موجهة إلى الطلبة الذين كانوا يأتون دوريا إلى 
العمارة مع الأوراق البالية): وبالمناسبةء يكن التساؤل عن ماذا تصنع نشرة 
اللسانيات هذه فوق منشورات طبية... من بين المقالات المذكورة فى الفهرس» 
توجد واحدة» a‏ ية بقلم 8 ستفاني» Hariri i III. Crosswords)‏ 
“and Isograms‏ . واضح أن الأمر ا بالقسم الثالث من دراسة صدر قسماها 
5. سنشیر إليها اختصاراً ب .€ .۸ ۷ 
56 . کان الحريري» كما يقول عنه أصحاب التراجم» دميماء شديد البخل. 


Paris. Hachette, 1978 .57‏ 
8. عنوان يكن أن نتر جمه: «نظرة جديدة للحريري. 3. كلما متقاطعة وخطوط التساوي». 


و 


الأوّلان في أعداد سابقة. ل. ستفاني» في فنظرت الجحديدة» للحريري» يخصص 
إذن هذا القسم لألعاب الكاتب العربيٌ القديم اللفظة لن نعرف أي مظاهر من 
الحريري قد درست من قبل؛ غير أنه يكن تصوّر أن القسم الأول قد استحضر 
ظروف تأليف عمله الرّئيسي» أي المقامات» بينما القسم الثاني بعد آن وضع تلك 
لمقامات في إطار السّرد العربي القديم» يدرس موضوعاتهاء خصوصا الكدية. 
وأيًا كان ذلك فإن ل. ستفانى يعرض دراسته بوصفها محاولة جديدة لتناول 
رر ر ان ج و غاي ی و الا 
اهتمّوا بمؤلف المقامات. یذکره پيريك مرّة أآخرى في الفهرس» لکته لا يقدم أي 
وصح غنه: ن الطاهر أن ستفاني تخييل محض. 

دائما في الفهرس» ينعت پيريك الحريري بأنه «شاعرٌ عربيّ“ ويشير إلى 
تاریخ ولادته ووفاته (1122-1054م). غير أنه لابد من توضيح بهذا الصدد: صحیح 
أن الحريرئ فد قال شرا لكه لش فغروفا بالحديد كرت شاغرا. اظ آن 
إنتاجه ليس ضخما. نظم قصيدة تعليمية في التحوء ملحة الإعراب» وكذا كتابا 
في اللغةء درّة الغؤاص. وهو أيضا صاحب رسائل عديدة» اثنتان منها تتميّران 
بهذه السمة الشكلية: الرسالة السينية تبدأ جميع ماتا تال السا ال دة 
تبداً كلماتها بالشين. لكن إذا كان الحريرى قد اشتهر» فذاك بفضل مقاماته» وهو 
اسم يتر جم عادة إلى الفرنسية ب ءءءمتء وإلى الأنجليرية ب كناط«ءءه. المقامة سرد 
قصير مكتوب بلغة عالة وعويصة: بطلها مُكد أديب بليغ. لنذکر بأل الحریريٰ لیس 
أل من كتب مقامات؛ فمؤسس هذا التوع من السرد (الذي جشد مسبقا الرَواية 
الشطارية الإسبانية) هو الهمذاني» في القرن العاشر للميلاد. لكن الحريري» المقلدء 
قد فاق غمودجه. 

كيف بلغ الحريري إلى علم پيريك؟ لحظة کان یکتب .۳ .۸ ۷ كانت المقامات 
ف رجهت ارهن طرا الى الاغل ‏ ة والألمانيةء لكنّ بعضا منها فقط كان قد 
ترجم إلى الفرنسية» في مجلات يتعسر الاطلاع عليها. وسواءٌ قرأه پيريك أم لا 


Le Livre des malins, séances d'un فط في سنة 1992» أصدر رنيه خوام ترجمة كاملة» جعل لها عنو أن‎ .59 
vagabond de génie, Paris, Ed. Phébus 
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فقد كان مع ذلك على علم بكتابة الحريري» وخصوصا ميله إلى الألعاب اللفظية“. 
ييكن افتراض أنه عرفه عن طريق موسوعة أو مصتف عن الأدب العربيّء لكن 
E O NN‏ 
الحريري»'. 

الغريب أن المرّة الوحيدة التي يرد فيها اسم رينان في ۳ .۸ ۷ء فذلك 
خصو ص أحد اأسلاف الدكتور دنتفيل» الذي «ظن أنه اكتشف سر صنع الاس 
انطلاقا من الفحم». ویلاحظ پيريك أن رينان «يذكر حالته في إحدى مدوّنات 
أخباره (547ء8 1161۵ في مواضع متفرّقة)٠.‏ هل لاا حقا بمدونة أخبار کتبها 
E‏ هکذا الحال کثیرا مع پيريك: لا نعرف دائما إن کانت 
إحالاته حققية. مثلا ودائما ببخصوص الدكتور دنتقیل› E‏ أحد اجداده 
قد رفعه لويس التّالث عشر إلى مرتبة التبلاء وأن كادينيان (مذكراتيّ فرنسي من 
القرن السابع عشر) «قد لف عن هذه الشخص الذي يبدو آنه كان جنديا مرتزقا 
فا ضور أ ا غير أن هذه الصضورة الأدييّة ENES‏ 
پانیرج في پنتاغرويل لرابلي! أن نقراًپيريك» فذلك يعني اتخاذ موقف من الارتياب 
E‏ نرغب إذ ذاك في التحقق من الإحالات؛ لم 
أقم بهذا فيما يخص مدونة الأخبار المنسوبة إلى رينان. وفي الانتظار» يتبقى شك» 
ا ن ق و ا 
بالانخداع سيبقى. فمجرد القيام بالتحرّي هو نتيجة لاحتیال پيريك» لفخ منصوب 
بحذق أكون قد وقعت فيه. 

ر ك إل شال رتان ع اکر یری لکن رقاد: الد کان عا 
قد قرأ المقامات. والقرّاء العرب يعلمون أنه لا يكن» من دون شرح» التصدي 
لهذه النصوص الحاشدة بالمهجور من الألفاظ وبالتلميحات العالمةء والعويصة 
بحیث یلزم» عند کل سطرء الرّجوع إلى شروح. لا شك أن الأمر یتعلتق بالکتاب 


0 [...] مارس النحوي والشاعر العربيٰ الحريري هو أ التجريد من الحروف ع۳٣‏ إعمم:ا» لکن ينبغي 
الاعتراف بأنه فعل ذلك فعل الهر Georges Perec, «Histoire du lipogramme», dans OuLiPo, La) «.ël‏ 
.Littérature potentielle (création, re-création, Récréation), Gallimard, 1973, p. A4‏ 
|. أدر جھا ضمن کٿابه 1859 .Essais «le morale et de critique, Paris, Calman | vy,‏ 


۶ 
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الأشد وعورة؛ لذا تعددت شروحه؛ بل ربا كان الكتاب العربيّ الا وخاد 
القرآن. بالطب l<‏ نقراه في تر جمة» فالعويص» اجى جلى الالء يتضاءل» بل 
يختفي» لأن الترجمة» في الواقع» هي تفسير وإيضاح. والشرح الأجدر بالملاحظة 
أو الأكثر طرافة هو شرح سيلشستر دي ساسي الذي نشرء في 1822 المقامات»› 
ووضع لها شرحا مستفيضاء لا بالفرنسية» وإفا بالعريية... عبر هذا الشرح قرأ 
زان المريرى 62۶6 

E E a E‏ لنؤکد أن الحريري 
يرد ذكره في جوار الدكتور دنتشيل. والحال أن هذه الشخصية لها قصة» مرويّة في 
الفصل السادس والتسعين من الرّواية: بعد أن ناقش «أطروحة كتبها في استعجال 
طلبة بأجور بخسة» (وبعبارة أخرى» فهو ليس مؤلفها)» استقر في لافور. وذات 
a‏ 
e E‏ ا خد اسلا[ افق غاد عة ةة لدا 
النصض». بعد انتهاء العمل» أرسل نسخة منه إلى الأستاذ لبران - شاستيل الذي 
أعاده إليه» معتبرا إيّاه دون أهميّة ومتنعا «من جهته عن المساعدة بأي طريقة من 
الطرق على نشره٤.‏ بعد سنوات» أصدر الأستاذ سلسلة من الأعمال لم تكن سوى 
نسخة من مخطوط دنتفيل... أطروحة الدكتور دنتقيل كانت بقلم أحد الطلاب 
وإصدارات الأستاذ ليران ل هی ن 

مهما یکن» فعمل دنتشیل ماثل لعمل سیلشستر دي ساسي . كلاهما أنجز طبعة 
محققة لكتاب قدیم: دنتقيل عاود النظر إلى سلفه» وسلفستر دي ساسي عاود 
النظر إلى الحريري. وبدوره» باشر ل. ستفاني دراسة طويلة النفس عن الحريري: 
أصدر القسم التّالث منهاء ولا شيء يسمح بتأكيد أنه القسم الأخير. وفي الحالات 
الّلاث» يعلق الأمر بعمل تنقيب» واهتمام بنصوص قدية: الطب كما كان يتصرّره 
السلف ریگو دنتفيل» صار متجاوزاء وكتابة الحريري بالية. 

إرنست رينان هو الحلقة التي أتاحت لي هذا الرّبط الاتفاقي» غير القائم على 


2. مقالته» التى تدأ بتقريظ لسلشستر دي ساسي» هى عرض للطبعة التانية التي أنجزها في 1853 اثنان من تلامذة 
دشا - ٤‏ 
ي سا سي 
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أساس» أسلم بذلك» بين الحريري وپيريك. ومن الممكن إقامة مقارنات أخرى» 
اک درن ك 

على غرار .2 .۸ ۷ حيث كل القارات» ويكن القول» كل البلدان مكلة أو 
مذكورة» فمقامات الحريري هي أيضا ذات بعد عالميّ: عنوان كل واحدة منها 
يستحضر منطقة أو مدينة من دار الإسلام». والبطلان مسافران لا يكلان» فضلا 
عن أن الکتاب» منذ ظهوره» جال فی کل الہلدان التی کانا قد قطعاهاء كما أشار إلى 
ذلك رينان: «قليلة هي الكتب التي CG at‏ 
مقامات الحريري. من الفولگا حتی النیجر» ومن الگنج حتی مضیق جبل طارق» 
كانت هي نوفج الغوف بالأدب وغوذج الأسلوب اميد بالشسبة لكل الشعوب 
التي اعتنقت مع الإسلام لغة محمد.» 

ومع ذلك» فقد رفض معاصرو الحريري» في البداية» e‏ به مولفا 
للمقامات. وبالطريقة ة نفسها التي انتحل بها الأستاذ لبران ل ع ادكو 
دنتشيل» قد يكون الحريري قد انتحل مخطوطا وجده في حقيبة سفر لغرب مات 
في ظروف غير محددة. 

ماثلة أخرى: کتاب الحريري کتاب جامع؛ فيه آنواع وآسالیب ومستویات 
وأصوات مختلفة» وكذا استثمار ا وقد ترجم 
ET SURE E‏ ا 
في العمق كتابٌ غير قابل للترجمة. وييكن القول إن الحريري» من , ا 
نتسب قبل الأوان إلى مدرسة أوليپو 01:١‏ الشكلية التجريبية التي ينتسب إليها 
پيريك؛ فقد ألف كتابه وفق نسق من القيود الشكلية. صحيخ أن مقاماته مستقلة 
ES a a A‏ 
عليدة. و ی ن ی ر ا المقامة الأولى من كل 
سلسلة E‏ «زهدية)»» والخامسة والعاشرة «هزلية)» والسادسة «أدبيّة). والمقصود 
بأدبيّة هو أن المقامة تتأسّس على لعبة لفظيّة» وخصوصا منها المعكوس: فالبيت 
من الشعر أو الرّسالةء بقراءتهما من البداية إلى التهاية أو من النهاية إلى البدايةه 
يحتفظان بنفس الحروف وبالتالي بنفس المعنى. 


و 
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المسألة الكبرى فيما يخص الألعاب اللفظيةء على الأقل مع بعضهاء هي أنها 
غير ظاهرة. جناس الحروف يلفت الانتباه («ربابة ربة البيت»)ء والشجع كذلك. 
لكن لو قرأت هذه العبارة: «ساكب كاس»» وهو المغال الكلاسيكى للمعكوس» 
كيف لى أن أدرك أن بالإمكان قراءتها من لاان ارم اا 
a U O‏ 
لي لمعرفة ذلك. هذه المسألة واجهها الحريري: فحلها بأن نه في كل مر إلى طريقة 
التعبير التي أنجزها. أمّا پيريك فأقل إيضاحا؛ بل ليس كذلك على الإطلاق في 
VM.E‏ . ومع ذلك» يوجد في هذه الرّواية ما لا يحصى من التلاعب بالألفاظ أو 
الفخاخ» أو القيود التي ير عليها القارئ دون أن يلحظها. أيلزم اللإإشارة إليها ام 
لا؟ لم يقاوم پيريك الرّغبة في استحضار بعضها في مقابلاته الصحفية وأيضاء كما 
يكن افتراض ذلك» في تصريحاته لأصدقائه. وهكذا نعلم أنه في جملة: 
Le basset Optimus Maximus arrive ûla nage û Calvi, notant avec satisfaction»‏ 
gue le naire attend avec un os‏ يتخفى اسم ۷«0اةC؛‏ وفي اٌخری: (۵"نام6 
Sévère apprend que les négociations avec le Bey n’aboutiront que s ‘il lui donne sa‏ 
.Benabou pw Jî «tseur Septima Octavilla‏ 
a Ve mode d'emploi‏ ير تادھl‏ غطان من القراء: من جهة» أولئك الذين يقرؤون 
فيها و جمیاا و«روايات» جيّدة» ومن جهة أخرىء» أولئك (أفضلهم؟) 
الذين هم على علم باللعب اللفظي لپيريك» والذين لا ينخدعون بجظهر النص» 
ويكتشفون التلاعب بالألفاظ والحیل ا لکن من ذا الذي يکنه ادعاء 
E GC‏ 
فلا يزال الشك قائ في وجود كثير منهاء مخبوءة نهائيأء ينبغي مع ذلك الاجتهاد 
E‏ 
۰ ا حه ني اصفاف آل نشا تخي نتا اع راڈ قرا غا 
E‏ لكن لابد لي من الاعتراف أنه في الأمثلة التي سقتها آنفاء 
كانت خيبة الأمل في الموعد. بعد إستثارة وجيزةء يهبط الاندفاع: هذا کل ما 
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! هنالك! عبثا أحاول القول إن پيريك يستكشف مكنات اللغة*» لكنْ ذكرى مريرة 
' تأتى لتفسد كل شىء. أي ذكرى؟ ذكرى «الانحطاط» (الحقيقي أو المغترض) الذي 
اات اا العر القديم» انطلاقاً من القرن الحادي عشر للميلادء انطلاقا 
من الحريري بالذات. والعرب اليوم» عن حق أو باطلء لن ل ا 
المؤلف ولتبعيه: تلاعبهم بالألفاظ» وبهلوانياتهم اللغوية قد تكون هي السبب 
الرئيسي في الكارثة التي خرّبت الأدب طوال قرون. e‏ 
وإشفاق حين نتعرّف على بعض وجوه البرنامج الأوليپي. حقا پيريك والحریريٰ 
ليسا سيان» لكن إحساسا بغرابة مقلقة يستبدّ بالقارئ العربيّ حين ينظرء مثلاء في 
رılyة «La Disparition‏ التي تخلو عمداء على طولهاء من حرف . من المحتمل آ 
هذه الرّواية لن تترجَم أبدا إلى العربيّة» وعلى أي حال ليس عن قريب. 


«Les jeux de mots», in Les genres de discours , Paris, Ed. du انظر الدراسة ال حيّدة لتزفيطان تودوروف‎ ٠63 1 
Seuil, [970 


بارت والرُواية 


لم يهم بارت كثيرا بالشعر. ولم يعبر أبداء في حدود علمي» عن الرَغبة في 
کتابته ونادرا ما نعثر عنده على شواهد شعريّة أو إحالات على الشعراء. صحيح أنه 
قد خصضص صفحات عديدة للهایکر فی کتابه ١٤۸چنء Epi es‏ دون شك لان 
هذا الشکل الوجیز والُرگر یتطابق مع کتابته هو نفسها. و کتیبه [۸14٤۸1‏ یکن 
قراءته کدیوان من قصائد الهایکو. مثالان: 

«(سوق مراكش: ورود بدوية في كومات النعناع.» 

«فلاح عجوز في جلابية (لون غامق للخرقفة) يتوشح جديلة ضخمة من 
بصل غليظ وردي باهت.» 

إذا بدا أن بارت لا يه بالشعر» فهو بالمقابلء كما نعلم جيّداء قد منح اهتماما 
كبيرا للمسرح. وكذا كتب كثيرا عن الرّواية الكلاسيكيّة (ساد» جول فيرن» ليون 
بلوا» مارسیل پروست)» وعن الرّواية الجديدة (آلان روب گرټي» میشال بوتور) 
وعن نصوص طليعية (فيلیپ صولرء پییر گيوطاء» سیفیرو ساردوي» رنو کامي)... 
لأي جانب ييل؟ في 2/» امتدح بحماس الكتابة الحديثة» ما يسمَّيه «المكتوب»؛ 
لكته في قرارة نفسه» كان يفضل» هو الذي يجعل نفسه «في مؤخرة الطليعة)» 
السرد التقليدي» «المقروء». اعترف بذلك دون روغان في :Soiréeِs de Paris‏ 


e س‎ neee 
Ed. du Seuil, 1987 ,64 


k. 


د 


اها دة الك 5 ودا كان ادود قد اعارا ودا كان دون ره 
الكلاسيكيون لم يُخطئوا وكانوا يقينا يتلكون الموهبة... 

لكن كيف الحسم في هذا؟ على أي معيار الاعتماد للحكم على قيمة عمل 
أدبيّ؟ أيكننا الزعم» مثلاء أن الكتب التي نفضلها هي التي نقرأها قبل أن ننام؟ 
بارت مثال جيّد على ذلك» هو الذي في ون۵٣‏ عل ٤٤٣ہک‏ کان یختم غالبا سرد 
يوم بذكر قراءة. SS SE‏ آفکار 
پاسكال تنتسب للصّنف الأول: E‏ مقهى الفلور و في 
الطائرة» في وضح النهار» وفي فضاء عموميّ. وبالعكس» فمن العسير تصوّره 
يقرأ وسط زبناء الفلورء جول ثيرن الذي لرواياته صلة حميمة بالتوم. . يصرح» في 
لذة النصض» أنه لا يقرأ ليلا إلا روايات أو قصصا كلاسيكبّة: «أقر أ أطرل السات 
زولاء وپروست» وفیرن» [رواية آلکسندر دییاس] مونت کریستو» [کتاب ستندال] 
مذکرات سائح» وأحیانا جنّی جولیان گرين». هذه الأعمال مر تبطة بالفضاء ا لخاض» 
بالبيت» بالوحدة» بالتوم» با لحلم» بالفراش. «ء11:=11» [فراش=جزيرة]ء كما لاحظ 
میشال لیریس. ومعلوم إیثار بارت [لرواية جو ل ڈیر ن] کا٣‏ ٤ور"‏ eاا'.‏ 

ET‏ فالتصوص «المكتوبة» تنتسب أيضا عنده إلى التهار. لنقرأهذا 
الاعتراف في وا۲ ءل 5٤٤1۲ه5:‏ «في الفراش» مساءً [...] أواصل قلیلا کتاب نافار 
الأخير [...] و1/5 («نعم» نعم نعم»)؛ لکن كأنها واجبات» وما أن أفي بديْني قلیلا 
(بالتقسیط)» حتی آغلق و أعو د بار تیاح إلى ط7٥ 16s 4“ ٥!re-:‏ [لشاتوبریان]› 
الكتاب الحقيقيّ.٠‏ الكتاب الحقيقيّ! ما معنى هذاء إن لم يكن أن الكتب الأخرى 
زائفة؟ في جهة إذن» الواجب» والإكراه (العقوبة؟) التي نفرضها على نفسناء مع 
مسحة من التعالي («نعم» نعم )). القراءة بكمّيات قليلة («بالتقسيط )») وفي الجهة 
الأخرى» المتعةء والقراءة طوال الاف الف «فى الفراش» دون أن أكلف 
نفسى قراءة الكتابات الحديثة المملةء استأنف على الفور شاتوبریان». 

CE Eee NENE Ea 

ا ر ف کن ا اچ ری د 
الدراسات. غير أن هذا الإنتاح لا مك أن بتواصل إلا تحت علامة التكرار» كما 
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لاحظ ذلك سنة 1918 ذف «lla» :Longtemps je me suis couché de bonne heure»‏ 
دائما حتى وفاتي» سأكتب مقالات» وألقي دروساء ومحاضرات» حول «مواضيع»» 
هي وحدها ستتغيّر» وما أقل ما تتغيّر ! [...] هذا الإاحساس قاس؛ لأنه يُرجعني إلى 
N E RoE N‏ 
أفعله سوى أن أشرع من جديد في نص آخر» ومحاضرة خری؟ لاء سيزيف ليس 
سعیدا: إنه مسلب لا بعمله ولا حتی بغروره» بل بتکراره.» 

وع ذلك فھو لم یکتب مقالات وألقی دروسا ومحاضرات فحسب. فقد 
أ صدر فى 1975 Roland Barthes par Roland Bar hes‏ کتاب من جنس ادبن غیر 
e‏ نقراً فيه: اکل هدا بش إغعاره کان انه م روات 
أو بالأحرى عدة شخصيّات.» ومن بين مشاريع كتبه» في تلك اللحظة» ۸15ء1 
(نصوص قصيرة» رسائل» هایکوء ملاحظات» تلاعب بالمعاني» کل ما یسقط» مثل 
ورقة)» والحال أن ]ncide۸‏ کان مکتوبا 2 في 1969 ف وإن لم يصدر إل 
في 1987). کیف تسمیته؟ إلى أي حد يكن تصنيفه ضمن النوع الروائي؟ ينبغي 
ملاحظة أن الوصف الذي قدّمه عنه بارت لا ترد فيه كلمة رواية» من حيث أن 
aa melden‏ ا ا 
إلا وحدة المكان» وان ذلك يتجرى فى المغرب. 

في نهابة کل (حادث)»» ا القارئ: مادا حدث بعد ذلك؟ هذا مشهد 
قصير: 

«نزل البارمان في محطة للقطار ليقطف زهرة عطرشاه حمراء ووضعها في 
كأس ماء» بين آلة القهوة ومستودع المهملات القذر حيث يبعثر الأكواب والمناديل 
المتسخة.) 

الاهتمام ينجذب بتعارض الصفاء (العطرشاه)/ الدنس (المستودع القذرء 
الأكواب والمناديل المتسخة). والأشد تأثيرا هي حركة البارمان الذي يضع الرهرة 
في كأس ماء» لا في مزهريّة مناسبة» غير متوفرة فضلا عن ذلك. يُدخل با 
ا في دمامة Na aE‏ والحلم. أثناء توقف 
القطارء أبصر أزهارا ونزل ليقطف واحدةء حمراء. هذا الفعل يلعب بالضرورة 


2 
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لصالحه ویجعله جدیرا بالتعاطف: رجل یفعل هذا لا یکن أن یکون شريراء آليس 
كذلك؟.. 

لن نعرف شيئًا آخر عنه» يختفي مع سره. لكنّ هذا الحادث يكن بسهولة أن 
يُشكل بداية رواية عاطفيّة: الرّهرة ككناية عن امرأة» عن حبّ. أيضا بداية رواية 
N ESN AS A‏ 
في مکان ما: دراما تتهياً.. ۰ ۰ 

مشهد صغیر آخر: 

«في ساحة الشوق الصّغير [في طنجة]ء قميص أزرق مفتوح» صورةٌ 
لغری فعاضت ( ای هتا له گل مات الرن) بر خر کات و یت اح 
الأوروبيين .)6٥ ۸0٤1(‏ يختفي. بعد ثوان» تهليل يعلن عن اقتراب جنازة؛ يظهر 
الملوكب. بين حملة العش (التناوين)» الفتى نفسة» وقد تعقل مؤفا.) 

لنحتفظ بالتعارض : جنون/ عقل» فوضی/ نظام ابن البلد/ غريب 
الاو ل اا الف حاحب افيف ا رر ىول ست غ 
الا اا و ع م الت لن عرف لكا ا ا ن 
أنه فقط «متعقّل مؤقتا)» فلا شك أن الجنون سيستبد به بالضبط بعد دفن الجنازة. 
لقد منح نفسه حتى هذه اللحظة هدنةء لكتّه لن يتباطاً في استئناف حملته ضدَ 
الأوروبيين. موضوع جيّد لروايةء في حالة إعلان. 

لكن لاذا الحديث عن رواية ببخصوص ا۸ء4ء۲۸؟ فى 1964ء أي خمس 
سنوات قبل تحرير هذا الكتاب» فكر بارت في هذه المسألة في E ES‏ 
a N‏ لا حظ أن «كل نص ينطلق مشل رواية» كل نض 
هو مثال لرواية» . ویستطرد أن نصوص ف» ب. لا تشکل «عملا مترابطا؛» «عملا 
متصلا»» بل «عملا کا «شظايا من اللغة»» و«أيضاء على طريقتهاء شظایا 
ENGELS E a,‏ 
كذلك من شظايا روائية. إذا كان لا رابط منطقبا ‏ زمنيا ير بط هذه الشذرات» فيمكن 
مع ذلك تبين روابط موضوعانيّة: عطر شاه البار مان الحمراء هي من نفس فصيلة 
الورودالبدوية لسوق مراكش. 
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في لحظة معيّنة» فرض حلم كتابة رواية نفسه على بارت كأمر واجب» بطريقة 
تكاد تكون أليمة. لا رواية تقليديّة ولا أيضاً رواية حديثة» كما أوضح ذلك في 
:Longtemps زe me suis couché de bonne heure»‏ إنە یر غ في كتابه رواية تنتسب» 
على شاكلة رواية بحثاً عن الرّمن الضّائع لپروست» «إلى شكل مزيجاء في ذات 
الان روانة ودراسة او لا هذه ولا تلك» باختصار» «شكل ثالث». هذا المشروع 
يتطابق عنده مع «رغبة في تحوّل»ء في «حياة جديدة» (في إحالة على دانتي)» 
وبعبارة أخرى برغبة مزدوجة في التجذد: أن يكتب كتابا حقيقيًاء وأن يحيا حياة 


حقيقَيّة. هذه الأمنية صيغت فى 1978ء بارت مات فى 1980. 


L4 Bote û merveiles‏ لأحمد الصفريوي*؟ أو العالم حسب سيدي محمد. 
بالنسبة لهذا الطفل ذي الست سنوات» تنحصر مدينة فاس فى البيت» والحى» 
والأسواق وأضرحة الأولياء. إذا كان البيت هو مقام الأمن ا 
ا ها ا 
EE‏ للخارج ا ا فضاء 
الخضب والخوف» والحمّام» مسرح الهول الأعظم» يخفف منه قليلا استهلاك 
برتقالة أو بيضة مسلوقة. 

کر ها الان اد اراي دال ات ا 
يعيش في البيت» جنبا إلى جنب مع البشرء الجنء ا بد من 
ااا ا را رر و ری O‏ المراح 
بالماء الغزير. الاتصال بهم يوميّ» حميميًّ («أشكال حضور خرساء تتنخى لتسمح 
لي بالمرور»)ء لكن التواصل ليس مباشرا. للتعامل مع «سادة الغيب» هؤلاء» ينبغخي 
اللجوء إلى وسيطةء الشرَافة العارفة «بالكلمات التي تجعل هذه الأشباح غير ذات 
أذى». في أضرحة الأولياءء المقدمة هي الشفيعة» لكن هذه المرّة إلى الولىّ» هو 


نفسه السفيع إلى الله. 


Fd du Scull, |954 65 
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معلومٌ أن سليمان كان يتسلط على الحنٌ. سيدي محمد ليست له هذه السلطةء 
لكنْ صورة «سليمان بن داودا تبدو مستحوذة عليه (سأعود إلى هذا المظهر من 
روايته العائلية في دراسة لاحقة). إنه» على غرار النبيَ السهير» يفهم منطق الطيرء 
الذي یترجمه إلى کلام منطوق کلما باغت محاوراتها. بل یحدس حتی خطاب 
الحمادات» وهو ما کان سلیمان عاجزا عن فعلهء کرات الزجاج» والمسامير» 
وحلقات النحاس الموجودة في صندوقه تخاطبه؛ عشيّة عاشوراء» يسمع شعلات 
الشموع تحتفي بالعيد وهي تتلو القرآن؛ وروا من جھتهاء ينطق کل واحد 
منها بخطابه ا لخاص: رابوز الام يقول: «الذبّان» الذبّان» الذبّان!» ورابوز رحمة: 
هدت هدت صت ا ار اعدا اعاتا اأعذتا 

حين لا يكون في المدرسة» يقضي سيدي محمد وقته مع والدته» في حجر 
النساء. فالبيت» حيث تعيش أسرٌ عديدة» هو أرض النساءء لا يتقبّل الرّجال فيها 
آلا قاقات اة و د ا 
ا عليهم أن يستأذنوا («ما کان حد؟ ندوز؟))» وفقط حين ياتي الإذن من 
صوت نسائ («دوز! دوز! دوز!٤)‏ يتسللون خفية إلى مسكنهم» المنحصر في غرفة 
واحدة. هذه المحادثة الوجيزة» وحدها المسموح بها بين الرّجال والنساء مقصود 
بها منع أعينهم من أن تتلاقى. 

أسرة سيدي محمد متفقة وسعيدة. يبرع الصفريوي في وصف خحظات 
السعادة. استفناءً الأب ليس طاغية؛ وديع» باهت تقريباء قليل الكلام. وبالمقابلء 
الم كثيرة الكلام» وجاراتها أيضا. صمت الرّجال يقابله هذر النساء؛ والرّجل 
الثرثار الوحيد» وفق العادة» هو الحلاق. احتكار الكلام هو مظهر سلطة ينبغي 
انتزاعها بكفاح عنيد. في الحمّام» «جميع هاته النسوة يتكلمن بصوت عال» 
«وفى البيت يزعزعن الجحدران وهن يحكين أدنى التفاهات» لفر ط ما كانت حبالهن 
ا تصمد شىء»» «لكن لا واحدة تصغى للأخرى». وبالمقابل» فى 
الشارع» منطقة الرّجالء (امعدومات الصوت ومتدللات بلطافة.» 

الّجال» لا لم يجرأو على إيقاف السيلان اللفظي التسائي» يستسلمون 
ليسمعوا حتى النهاية حكايات لا تهمهم اتا . دان و الد سيدي محمد «يتحمل 
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دائما 7 تقريباً حكاية حدث يروق لأّمي أن ترسمه بأحلك الألوان. ا 
حادثة ضئيلة الأهميّة حجم كارئة.» يخضع يومياء و للاختبار ا لحكاية؛ 
e‏ 
املك ولرغبته. 

لکن إذا کان کل المعجم في E‏ س 
لا ينطقن به اا اسم زوجهن» شار إليه في استحياء واه «الرجل؛ . الاسم هنا 
محرم. . إنه» عند التأمل» نهاية الشلطة اللسانية للجنس الأنثوي. 

شخصات La Bote û merveilles‏ اdختلفة‏ تتکلم س ولا تبدي ف ا 


لحظة الرّغبة في تعلم لغة أخرى. ا د رقة 
غير مباشرة ومع إيحاء ديني. ير سيدي محمد آمام منزل ضخم ويريد معرفة 
صاحبه. تخبره أمّه أنه (مكتب التصارى). ١‏ أرى مسلمين يدخلونه. ۔يعملون مع 
النصارى. التصارى» يا ولدي» أغنياء ويدفعون أجرة جيّدة للذين يعرفون لغتهم. 
هل سأتكلم لغة التصارى حين سأكبر. ۔ الله يحفظك من مخالطة هؤلاء الناس 
الذين لا نعرفهم.» لكنْ الله يريد غير ذلك. ورغم أن هذا يقع فيما بعد الرّوايةء 
ES‏ 

الفرنسيّة. ليست لغة النصارى هي التي سيروي فيها قصته؟ ( ربجا كان هنا 
e.‏ بالوحدة» التي يشير إليها عدة مرات). 

Boîte û merveilles‏ 0 مكتوبة بالفرنسية ڪا لك الأمر ليس بهذه البساطة. 
هل الكاتب المغربنّ يكتب بلغة واحدة؟ لا أعتقد» حتى لو كان النص بأكمله 
بالفرنسيّة أو بالعربيّة. الصفريوي يكتب بلغتين وسيكون من غير الصحيح القول 
إنه يكتب بالفرنسيّة. وسيكون من الخطاً والظلم الزعم» دون إيضاح الفروق» أنه 
يتوجه قبل كل شيء إلى قارئ فرنسيّ أو فرنكوفونيّ. لکن لن يتوه إذن؟ ما هوية 
قارئه ولغته؟ لا يتعلق الأمر بوصف القارئ الحقيقي» وإغا بالقارئ الضمني» الذي 
ترتسم صورته في النص» القارئ كما ينشئه ا لمؤلف. والحال أن الصفريوي لا يكتب 
بلختين» كما أؤكد» فهو يتعامل مع نمطين من القرّاء» ورتجا مع ثلاثة. 


و 
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E ED bl‏ من الوهلة الأولى خارح اللعبة. 

الثاني يعرف الفرنسيّةء لكته يجهل العربيّة. لأجل هذا القارئ» يوقف 
االو ا وت ر ا ا دا ا 
سلو» «طحين مُحمّص مزوج بالسمن وتوابل مختلفة»ء نزاهةء «نزهة في الهواء 
الطلق». فضلا عن أنّ «لائحة من الألفاظ العريية ة المتضمنة في النص» توجد في 
آخر الكتاب. ينجز السارد» من بين وظائف أخرى» وظيفة المترجم. غير أن الترجمة 
تقتصر على الأسماء العامة ولا تمس أسماء الأعلام» التي هي» كما نعلم» غير قابلة 
بتاتا للترجمة. وحدها الألقاب تخرج عن القاعدة؛ هكذا الحال بالنسبة لحمَوصة» 
احبة حمص» أقصر التلاميذ قامة في المدرسة». لكن اسم زبيدة» والدة ا 
ليس مرفقا بترجمته («تصغیر زبدة»). في الواقع› اغا للا رة في اللائحة 
النهائبةء يترجم الصفريوى للا د «(maîtresse}‏ ترجمة قد تقلتق القارئ غير الناطق 
بالعربيّة وتعدل به إلى طريق خحاطى. ل ف ر وول ك 
للا هو الاسم المعتاد الذي تستعمله الخادمات E‏ سيّداتهن» لکنه في 
اوا تخل غلا ف شرهة أي هة ا ا ااا لاال ال يرل 

آنذاك ستغيب عن القارئ غير التاطق بالعربيّة شيات عديدة» يسك بها 
فورا القارئ التنائي اللغة (التالث). ثنائي اللغة» أي أنه يعرف الفرنسية والعريية 
وبالتحديد العربتة لاا جرف اا ر مور ا N‏ 
متنبّه يقظ» يكشف دون وسيط عن دلالة أسماء الأعلام ويتعرّف فضلا عن ذلك 
وراء كناية مّاء على الكلمة العربية المطابقةء التي استصوب المؤلف عدم إيرادها. 
مثلاء (شريحة طويلة من اللحم اللحفوظ» هي من الخليع؛ و(الکسکس بالسکر 
والقرفة» هو السفة؛ «راس البصلة» هو الأصلع (إن لم يكن بوقال). غير الثنائي 
اللغة لا يش بشترك في متعة الترجمة هذه والفكاهة غير المقصودة ا مصاحبة لها و 
في هذه الحال أن العاميّة مكوّن أساسي في الرّواية وأنها تسهم في الأثر العام. 
وتا لناسبة لا کن أن ڍتر م La Boîte û merveilles‏ إل مغربي؛ مترجم لبنانيٰ أو 


n a EO EE 
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لسانياء غريبا تماما عن القارئ غير المزدوج اللغة. تلصَص يظهر على الخصوص في 
مشاهد الحوار. إذا ما قالت شخصة ءانه Dieu te combاera de ses be۸‏ فالقارئ 
يترجم على الفور: «الله یکثر خير .1m‏ و|ذ| laئت: Fatmal Pourquoi 1’ es-tu»‏ 
»éran ge?‏ (فاطمة قد أحضرت إسفنجتين إلى للا زبيدة)» سينبثق فورا: «(علاش 
تکلفتی؟». وإذا ما قالت: (21¬ »)Dieu éloigne de toi !e‏ يتحول هذا إلى: «ابعيد 
ا ر ای ا ا کاچ رن ا 
المرأة ضرورة). 

ينتج عن هذا الأمر التالي: الرّوائي يترجم الحوارات من العربيّة إلى الفرنسية» 
بينما القارئ يقوم بالعمليّة المعاكسة بترجمة هذه الحوارات نفسها من الفرنسيّة إلى 
العربيّة. القراءة ا لحقيقيّة» التي تتطابق مع فرادة الكتابةء يبدو أنها امتياز مخصوص 
به القارئ الذي يتقن لغتي المؤلف. لكنْ قراءة غير الثنائي اللغة» رغم أنها محدودة» 
ليست بذلك خاطئة» إنها بكل بساطة مختلفة. والحال أنه بالقدر الذي تكون فيه 
القراءتان عکنتن» لا تتضمن ئ ]!زء۷إء" 2 ءاثه8 14 رواية واحدة» بل روايتين. 
وسواء تعلق الأمر بالصفريوي أو بأيّ كاتب مغرب آخرء ر الضروري اعتبار 
لغة القارى. والسؤال: بأىٌ لغة تكتب؟ لن يكون له معنى إلا إذا استكمل بهذا 
السوال الآخر» ا باستخفاف: بأىٌ لغة تقراً؟ 
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ذات صباح» استيقظت على لازمة تتردد في رأسي. لیست بالضبط موسیقی 
کات ااا ا خا ار اة م جا تذ کر ت ندند مالا ری الذئ» 
في «Le Démon de l'analogie‏ يروي أنه قد تهرّس بجملة عبثيّة: «ما قبل الأخير قد 
مات). ما قبل الأخيرء المقطع ما قبل الأخير. eT‏ ما قبل الأخير قد 
مات ت؟ خرج مالارمي من شقته ومشى في «شارع تجار القحف القدية» وفجأق 
«أمام دکان عواد يبیع آلات موسيقية عتيقة)» aT‏ ا 
بجواب كان» مع إنارته لمظهر من «ما قبل الأخير المستعصي على التفسير»» يكثف 
e‏ ۴ 
مدعوما بهذه المرجعية الرّفيعة» أسمح لنفسي بدوري بأن أنقل الجحملة اللازمة 
التي ذات صباح» فرضت نفسها علي ورفضت ان تغادرني. هي جزء من حلم. 
اطمثتواء لن أرويه» لا لأنه غير قابل للرّوايةء وإغا لأن الحلم لا يهم إلا صاحبه. 
a a,‏ الحلم إبلاغهء فلن يصادف في الأغلب إلا و وإصغاء 
کا وهنا الفظاعة: الحلم تجربة حادة» NE‏ روئ 
حتى يتمق ويذوب في اللامبالاة. حاول أن تدوّن أحلامك» فستراها تتحوّل 
إلى نسيج من التفاهات. قد د تقول إن حكاية الأحلام ليست فاقدة مع ذلك لكل 
) أهميّة. دون شك» لکن ما هي؟ وقع في يدي کتاب جورج پيريك »سه8 ما 
أ ۴ء تصفحته» بل رتا قد قرأته» فلم لم أحتفظ منه بأيّ ذکری؟ أَمّا حلم سوال 


۶ 
اا و 


لبروست» الذي» كما أعلمء قد أثار فضول النقاد التفسانيين» فأعترف أنني تخطيته 
باستخفاف. 

لذا لن أروي حلمي وأكتفي بإيراد عبارة تتركب من ثلاث كلمات بالفرنسيّة 
وھ كلمن بالغ a‏ 
(صفحة بالفرنسيّة تصير نصف صفحة لا تترجم إلى العريبة OR O EERO‏ 
في عدد الكلمات» إنغا هي في حرف الاج (أو حرف البداية) غير المو جود في 
العربيّة! بفضله نعرف» في الفرنسيّة» أن كلمة من الكلمات توجد في البداية» وفي 
العربية ة لانعرف ذلك لأنه لا ييز بداية الحملة. ۰ 

بأ لغة تحلم؟ لا مر الشنائي اللغة من هذا الشؤال الأبله شيعا مَا. لا أستطيعم 
التملص بالإجابة أتني لا أتذكرء وأن ذلك بحسب الليالي» سيكون ذلك مفرط 
السهولة . لكي مقتنعٌ أن إجابتي ستفرز صورة تلصق بي وتحذّدني في نظر الا خرين. 
فالمفترض حول هذه التقطة أن الحلم لا يكذب ويكشف السخصيَة العميقة» واللغة 
الحقيقية للسشّخص. فليس غير ذي فائدة أن أقول إِني أحلم (أو أفكر) بلغة دون 
أحرى. سأميل إلى أن يكون رد فعلي بحسب مَن الذي سيطرح علي السؤال: هل 
سأعطي ال جواب نفسه لناطق بالعربيّة ولناطق بالفرنسية نسيّة؟ سيکون في اجو احساس 
NA Ga E‏ فما مصلحتي أن أقول إني 
أحلم بالفرنسية أو بالعربية الاک رجدو احدة آنا لا أمنح دون سبب الامتياز 
لى الل 

ستقول» كف عن الف والوران» كن أميناً وقل لنا بأيّ لغة تلقَيتَ هذه 
العبارة الليلية التي تتركب من كلمتين بالعرييّة وثلاث بالفرنسيّة. أبيح لنفسي 
أن ألفت انتباهكم نكم تغلطون: عوض مطالبتي بأن أسلمكم مضمون العبارة 
نسألونني عن اللغة التي صيغت فيها. قبل برهة» کان الحلم هو ما هّکم» والآن 
تهّکم لغته» لکّکم» إذا ما فكرنا جيّداء لم تضلوا السّبيل: أع ف أن اللة أسات 
في هذه القضية. 

إذا تباطأت كل هذا التباطؤ کي آبلغکم جملتي» فذلك» کما قد فهمتې ا 
آخشی رد فعلكم. eS gas‏ 
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تلك الدهشة. ستلزمكم بضع ثوان لتفيقوا منهاء وستتساءلون إن كنتم قد أسأتم 
المع أو أن ذلك كان هفوة لسان متي. ثم وأنتم تتمالكون أنفسكم» ستدركون 
أن الأمر ليس كذلك وستتهمونني بأني ألعب معكم لعبة خبيثة. آنذاك سيسوء 
تصرّفكم. في أحسن الأحوال» ستعتبرون الجحملة كمزحة صبيانية. غير أني أخشى 
أن تروا فيها تعريضاء ومنطوىٌ ذا علاقة بوضعنا الرّاهن. 

ككل شطط» فتمديد التشويق شيء مقيت. آن الأوان لأعرض جملتي حتى 
لا أفقد القليل الذي تبقى لكم من التعاطف معي... جملتي! لست أنا صاحبهاء 
لیس تماماء كما سترون» صحيځ انها قد قيلت في حلمي» لکن صاحبها کات 
عربيّ قديم. هاهي: «لختنا الأعجميّة). وهو ما يعطي بالفرنسيّة شيئا مثل: "0٠٣٤‏ 
.lan gue etrangêre‏ اقول شیئا مثل... 

ما كنت أخشاه يتحقق الآن. في هذه اللحظة يخطر ببالكم (لكن من أنتم؟) 
مالست أدري أي لخة أجنبية. هذا التأويل كان في البداية بعيدا جدا عن ذهني» ولم 
أدركه إلا مؤخرآء ليس دون نوع من الانزعاج. جملتي تتضمّن» من وجهة نظري» 
تشكيلة من الدلالات (سأشرحها لكم إذا شئتم)» غير أنكم قد تجازفون باختزالها 
إلى تعبير عن فكرة مبتذلة. لكن بأي حق أستبعد تأويلكم الذي» على أي حال 
سیظل قائما ومشروعا؟ 

لاحظوا أن النعت المستخدم هو «أعجميّة)» وليس «أجنبيّة» وهي صفة قليلة 
الاستعمال قيما مضى» لكنها جارية الاستعمال اليوم. «أعجمية» ذات استعمال 
نادر ؤ في الوقت الراهن. أعرف أن متخصصين في اللغة الإسبانية سيقكرون في 
E‏ والأدب ست »amniedزا»»‏ لكن لنتجنب التشتت. «أعجميّة) هي مؤنٹ 
«أعجميّ» الذي ر يعني غير عربيٰ» لا يفصح بالعريية). العجم هم غير العرب 
الذين» كما يلاحظ فرنتشكو گبربيلي» تتميّز عجمتهم على الخصوص بطريقة 

في الكلام غير مفهومة وغامضة. وبالنسبة للإغريق كما بالنسبة للعرب» فالعجم 

پامتیاز هم جيرانهم من الفرس [. N E‏ 
الكلمة» فهما متوقفان على مستعملهما». 

إذن «لغتنا الأعجميّة» لختنا غير العربيّة! وابن رشد هو الذي قد يكون تلفظ 


و 


بهذه الأعجوبة أو هذه الشناعة! بأى لهجة؟ غيل إلى الحياد إذا ما تذكرت جيّداء 
لكن رتا أنا الذي يصبغ الآن حلمي بصبغة الحياد. ثم كيف بالإمكان التلفظ 
بالغتنا الأعجميّة» بطريقة محايدة؟ روي رومان ياکبسون أن ملا من موسکو 
كان قادرا على التلمظ أربعين مرّة بعبارة «هذا المساء»» وفي كل مرّة بجعنى مختلف 
يدركه السامعون على الفور. ربجا یوجد من بینکم من یقدر على تنغيم نبرة صوته 
لیو صل» من خلال عبارة «لغتنا الأعجمية)» أربعين رسالة: الشك» الفرح» 
السشخريّةء التحفظ» الإعجاب» التهكم» التبخيس» الاعتزازء المرارة السخط 
اللامبالاةت إلخ. ف تكون «لغتنا الأعجميّة» نصّها الوحيد (إذا 
كانت بالفرنسيّةء فلن نفلت من مسألة حرف البداية E aS‏ 
العبارة في البداية أم لاء لكن هل الصوت قادر على تمثيل حرف البداية؟). لابد مع 
ذلك تقدیر دیکور» لنقل فناء وثلاث نوافذ» ورتا أربع. 

لکن لا EDIE‏ فالأكثر استعجالاً هو معرفة إلى من يتوجه ابن 
ر E E a‏ 
الثافذة الوحيدة لمسكتى التي تطل على فناء ضيّق)» سوی شخصان. أحدهما 
e TONE GE Es‏ 
وراء اللّافذة على اليمين من نافذتي. يرتدي قميصا طويلاء إن لم يكن كفنا. الآخر 
على ييني» متكئا برفقيه على حافة النافذةء ويداه تدعمان وجنتيه» هو ع. ك.» 
الذي أعرفه لاه يزعم أنه مترجمي إلى العربية. الديكور الذي آنشئه څه ندا بتټحدد. 

من الضروريّ التذكير أنّ نافذتيء بين التوافذ الّلاث المطلّة على الفناء» توجد في 
الوسط. النافذة الرابعة المقابلة لي ستظل مغلقة. وظيفتها الوحيدة هي إدخال 
اللغزء ورتا أيضا تجسيد تهديد: رغم أنها مغلقة نهائياء ييكنها في أي لحظة أن تنفتح 
على مشهد من الزعب. [ 

ينبغي أن أوضح أنه إذا كان ما تلفظ به ابن رشد يدهشني للغاية» فحضوره 
في مسكن قريب من مسكني لا يُقلقني بتاتا. وبالمقابل فقد تدرب وقد عاينت أن 
مترجمي المزعوم» ع. ك.» قد صار جاراً لاب لي من تحمّله باستمرار. عبر نظاراته 
المستديرة» سيترصدني» ويراقب أدنى أفعالي وحركاتي. الآن لا لم يعد إلا مجرّد 
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حائط يفصلناء فقد سلبت مني حرية الحركة ك 
بيتي! ياله من اذعاء! مسكن أكتريه بفضل سمسار. وأنا أتهم مالك المسكن» الذي 
لم أره أبداء بالتواطؤ مع ع. ك. وبأته قد کلفه بطردي والحلول محلي. 

لم بينعني الإحساس بأني غريب في مسكني من أن قول لجاري: 

«(شيء لا يُصدَق! ابن رشد لم يقل أبدا :«لغتنا الأعجميّة)!» 

ا کف ات د د ارت کت ارت ن اتف 
ا ر و ا ۰ 

ب في صوته سخرية. استرعيت انتباهه إلى اا ت أبدأ عن الرّواية 
لار OPO E E r‏ 
لم تقرااً ترجمتي لأنها بالعربيّة. مَن تظنْ نفسك؟ آنت تحتقر العربية 
E‏ تقرأني» لكنك لا تجرؤ على الاعتراف بذلك. E‏ 
حقك» لكن كف عن التظر إلى بعين الهشة ولا تتهمني بأنني تَحَاثّك تعسّفا 
جملة: هي بقلمك ومدونة بسواد على بياض في كتابك. لم أفعل سوى ترجمة 
فكرتك. ستزعم نك نسيت. سوأ من هذاء ستقول إنك لا تقر كتبك. تكتب كتبا 

ولا تقرآها. شىء لا يغتفر!» 

a E E a 
لابن رشد ثم يؤكد أي صاحبها لتترك هذا جانباء سننظر فيه لاحقاء هناك ماهو‎ 
آم الآن: مترجمي يوبّخني» بينما يحصل العكس عادة! من ذا الذي أبداً رأى‎ 
مترجما يوخ مؤلغا؟ يقال إن المترجمين يبغضون زملاءهم» لكتهم» في حدود‎ 
علمي» لا يهاجمون المؤلفين الذين يترجمون لهم. مع ذلك نعم» يُسيئون إليهم‎ 
على طريقتهم. بعض مترجمي ميلان کوندیرا» على سبیل المثال» قد أضرَّوا به‎ 
قصرّفهم في نصوصه» إلى درجة أن نذّد بهم في كتابه فن الرّواية. وآخرون» رغم‎ 
نواياهم الحسنة» لا يتورّعون في دخيلتهم أن يجهروا بسخطهم ضد المؤلف كلما‎ 
صادفرا صعوبة يتعذر تخطيهاء مُسيئين الظنَ بلغته» بينما ينبغي لهم في أغلب‎ 
الأحوال أن يتهموا لختهم.‎ 


غير أن هناك شيا لا يكنني بأيّ حال التغاضي عنه: فكرة ني أحتقر العربيّة. 


و 


E‏ عر > يحاول ع. 0 أن يحمّلني ثقل هذا الاتهام» و له» 
ا ماذا يكن أن ننوقع من واحد يحتقر لغتنا؟ وهو» فضلا عن ذلك 
لا يخاطبني إلا بالعربية بتة. لا كلمة أبدا بالفرنسية» وهذا في حدَ ذاته لوم مقنّع. . هو 
يعلم ني لا أعبأً به كثيراء لكن با أنه يرفض الاعتراف بذلك (وبالمناسبة ليضفي 
على نفسه الأهميّة)» فهو يُظهرني شخصا يحتقر العربية. وإذا صدقناه» فسيكون 
هو ولي هذه اللغة ورمزها. لا بد لي دون تأخير من رد فعل: 

«اسمح لي أن أقول لك إنك واهمّ. لا قرأث» في قصص الأنبياء للنْعلبيء 
أن العربيّة كانت لغة آدم» لم أقالك إحساسا بالفخر. لغتي» لغة الجتةء أيضا لغة 
الأخرويات» لغة الآخرة! وفي نحو تلك الفترةء أظن أني قد قرأت في الحيوان 
CES‏ ومشل عديد من القرّاءء فقد 
فهمت عكس المعنى . واضخ أن الفكرة EE‏ ومع ذلك تلذذت 
بهاء مثلك. ألم تحاول ذات يوم تبريرها أمام زملاء؟ ألم تفص غير العرب من 
الشعر؟». 

لم يعترض على هذه الملاحظة التي كنت أريدها غادرة. تابعت: 

«ألم تعترّ حين قرأت أن دون كيخوط هي في الحقيقة رواية عربية» كتبها ا مورخ 
سيدي أحمد بن إنجيلي؟ وبهذا الضدد» اعلم أن السيّد س.» مستعرب إسباني» قد 
صرح في درسه عن فقه اللخات السامية لا كنك أن تنذكر هذاء فأنا ونت لم نتابع 
تفن الدزاسة أن اللغة العربيّة» من بين كل اللغات الساميةء هي الأقرب إلى اللغة- 
الأم. صمت في قاعة الرس : لختنا هي الانعكاس الدقيق للنور الافتتاحي ا 
بهجة أن نكون بهذا القرب من اللَغة الأصلية وهي حقيقة أكدها أستاد معترّف 
E E NAE Rp A‏ 
السك سر » رغم كونه أعجمياء كان يتكلم لغة عة فصيحةء وأشد التحاة من بين 
طلبته لم یتمکنوا أبدا من ضبطه متلجّسا بخطأ.» 

نطق أخيراع. ور عضت وون ك اتصفحت بعض مقالات س.. 
لكتي امتنعت عن قراءتها. أي ثقة لي في فقيه لغة يتبع كتاباته بقائمة مصادر 
ومراجع حيث لا يوجد سوى اسمه ولانحة أعاله؟». 
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للل و ا ی ا ف ای ا ا 
بقراءة شيء لم يقرأه. غير أن ملاحظته عن غرور الأستاذ س. قد حادت بنا عن 
موضوع حديثناء لذا كان علي معاودة الهجوم: 

- كيف يكنني احتقار العربية ة فيما آنا قد حلمت في هذه اللغة؟ لغتنا 
اغ (i‏ 

OT E as,‏ ثم» بافتراض 
أنك تلقيت هذه العبارة بالعربيّةء فهذا لا يُرفع عنك التهمةء بل بالعكس: ألا تقول 
إن لغتنا أجنييّةء أجنبة عنا؟» 

مع أنني لم أقل هذا. حين يورد أقوالي» فهو يُحرّفهاء تلك عادته. إحساس 
بالتمرّد يتصاعد في داخلي. لاذا ينبغي لي أن أبرّر نفسي باستمرار؟ ما ذنبي؟ ولان 
طبع ع. ك. على ما هو علیه» فا لحذر منه واجب. لايرضى بإشاعة فكرة أنني أحتقر 
العربيّة» حتى يزعم أنه» هو» قد كتب كتابا عن الرّواية الشطاريّة بالعربيّةء وأتني» 
آ و ا ا 

نتم الذين تستمعون إلى تفكرون في هذه اللحظة: «رغم آنه قد وعد بأن 
لا يروي حلمه» کی ا ا يحتقر أحلام الآخرين» وخفية 
وبطريقة ماكرة وخبيثة» يفرض علينا حلمه»... أعترف بخداعي» وألتمس منكم 
تمتيعي بظروف التخفيف. منذ البداية» ينتابني إحساس بالقلق» لا بسبب التعريض 
(وهو من الصور البلاغية التي لها على أي حال» وجاهتها)ء بل لأنني أتحدث 
الل ألا نحس قليلا أو كثيرا بأنفسنا مذنبين لما نتناول هذه المسألة؟ من منكم 
قدوره» بکل اطمئنان» أن يتكلم عن لخة» عن لغات؟ من منكم لا يحس بنفسه 
مرتكباً للخط؟ تذكروا ذهولكم لا علمتم أن لختكم المسماة ة اللغة الأم» التي كنتم 
تعتقدونها فريدة أو على الأقل ذات امتياز» ليست هي اللغةء بل لغة من بين لغات 
ا 

إذا كان انزعاحّ» فذلك لسبب بسيط جدا: حين نتكلم لغة (أو عن لغة)» فنحن 
نلحق الضيم بالأخرى» والمؤكد المعلوم أن هذه الأخيرة لا تنتظر سوى لحظة الثأر. 
أشار إلى ذلك الحاحظ, في القرن التاسع للميلادء بواسطة استعارة: اللختان» مثل 
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الضرّتين» لا يكن أن تتفاهما. بينهما حربٌ إبادة» بدون رحمة! الجاحظ تروقه 
المواقف حيث يواجه الإنسان قرينه» وقرناءه. يذكر في كتاب البخلاء أخوين لا 
لكان هما الاثنان سوى ثوب واحد؛ لما يخرح أحدهماء يبقى الآخر في البيت). 
وإذا ما صدقناه (لكنه لا يصرَّح بذلك)» لا يكن الحديث عن اللغات دون الحديث 
عن الزواج الأحادي» والزواج بائنتین» بل حتى عن تعدد الرّوجات. 

ليست رواية حلم هي سلفا تأويلهء أي تحريفه؟ أفي حلمي نفسه قد وجدت 
یار اسو نرد تیا ادا رت ا ری 
يتفاقم في نظركم: لا أخبركم بحلم فحسب» بل أشرع في تفسيره مستلهما قراءات 
عتيقة حول نزاع اللخاتة و سو لون نة القول ال ا حك القدماءء بدل تحمل 
اف ا ر ها تف لدو ك قدو ضغ ان 
عن الانتحالات الأدبيّة. اذا تورط القدماء في استيهاماتك؟ وتضيفون أن الأسواً 
es yT‏ 
غ 

هكذا إذن أنا أختلق ر أحتمي وراء حلم لم أحلمه» بزعمكم» لكي 
أطالب بعدم المسؤوليّة والإفلات من غضبكم! الحلم مغفورء إنه من عمل 
ا . هناك أحلامٌ لا تروّىء 
تحت طائلة الموت» ليس الموت الجسدي» بل الموت الاجتماعيً. العار... لكن» 
بشکل عا الحلم «ركام من ليل ا کا ایقول إله الغاب عند مالارمي (الحق 
أنه قاله بصدد الكذب) يعامل بتسامح. يه الظرف هذا هو التعبير المناسب» 
على هذه الانحرافات. شريطة أن یکون الحالې» کل غ نخس ت( 
6 غير أنه إذا ما كان ثمة شك شك في أنه» في حال اليقظةء قد اختلق 
6 اختلاقا فسبعتبر و e‏ عليه تأدية الحسات جت أجهل أن 
الأحلام التي أبتدعها يكن أن تكلفني غاليا. لا يكن دون عقاب أن تنسب إلى ابن 
رشد» أحد أمجاد العرب» إن لم يكن أمجدهاء عبارة «لغتنا الأعجميّة» (اخترت 
للفرنسيّة هنا حرف التاج). 


وإذ جرى ذكر المجد» أرجوكم أن لا تدخلوا ابن خلدون في هذه القصة: 
العرب فخورون بمقدمته» لكنهم لا يقولون بتأثيره في الفكر الغربيّ (بعضهم يود 
و كان الأمر كذلك» ویودّون أن يقولوه وقد قالوه» لكّهم في دخیلتهم لا یعتقدون 
ذلك أو» وهذا سيّان» لا يصدقهم أحد) الأمر مختلف فيما يتعلق بابن رشد: 5 
أحد يجادل تأثيره في الفلسفة الأوروبيةء وبفضله أساسا عرف الغربٌ أرسطو. 
تعرفون طبعا کتاب إرنست رینان» ابن رشد والرّشديَة. لكنْ رینان لم یکن لیکتب 
أبدا: ابن خلدون والخلدونيّة! لا وجود للخلدونية» الرّشدية نعم. 

وإلى ابن رشد بالضبط أنسب جملة لا معقولة! 

عند استيقاظي» أوّل شيء على أن أكشفه في خطاب المترجم ع. ك» هو 
الكتاب المزعوم الذي ينحله إِيّاي حول الرّواية الشطارية. افتراء بالتأكيد. لكن 
Es‏ يحدث لي أن 
اف ما قد کتہت» ا اهمس لقَرّاء يستشهدون بي: «أحقًا قد قلت هذا؟» 
هذه الحادثة المزعجة تحصل كثيرا للأساتذة. ينسب إليهم طلبتهم أقوالا ما نطقوا 
بها أبدا حسب زعمهم. وعند التأمل» لم يخطى المترجم إطلاقا حين زعم أن لي 
علاقة معينة مع الشطاري» ا مح الأرباش» والشحادين» والمتشردين› کل أولئك 
الذين يتراؤون على قارعات الطرق أو يترددون على المواخير السافلة. فيما عدا 
لاثاريو دي طورميس» لم أقرأً روايات شطارية» لكني اهتممت بدولة الصعاليك 
كما تتجلى في جنس أدب عربيٌ قديم» المقامة. لا جدال في ذلك. لكن لاذا غير ع. 
ك. تسمية الجنس الدب لاذا تحدث عن الرّواية بدل المقامة؟ 

ستقولون: ليس غير هذاء دراسة حول جنس أدبي منسيّ لا يهم سوى حفنة 

فا أوافقكم. مع أن... الحديث عن جنس أدبي عربيّء مشل المقامة 
تحت قناع الرّواية الشطاريةء ا لجنس الأدبيَ الأوروبي» ليس شيا هيّنا أو عرَضيا ا 
يعني علاقتنا بالتقليد والحداثة. لكن لا بأس» فأنا لست هنا لأتحدث عن كتاباتي» 
بز ‏ د ا رن الذى أحدك ال عا على ان را قارف رتل طن 
أبدا بجملتنا السهيرة. 


و 


أبدا؟ وما أدراني؟ لدي عددٌ من كتبه» بالعربيّة طبعاء ولكن أيضا في تر جمة 
فرنسيةء وأخجليزيةء وإيطاليّة. حصَصبُ لها رفا مستقلاً من مكتبتي. لم أقرأها. ولا 
أنتم. لا تنافقواء نتم توذون قراءة ابن رشد ذات يوم» لكن من المرجح أنكم لن 
تفعلوا. جمیعکم» > مثلي» تؤ e‏ على أي حال» لا آحد 
حولي قد قرأ وأبداء مع ! بعض الزملاء من يقبل بجخالطتي» لم نتبادل اقکارا حول 
لفات ن لا قراف واا كلا هدت ع جا امه ارا وال ا 
كل واحد يحمل خطبة صغيرة جاهزة يبرزهاء في الوقت المناسب» ليستحضر 
اتو اع غا اعرا م وان ر وا انا ا هد 
التمط من الخطاب... آنا معب بالذين ينطقون به: يبدو عليهم آنهم مؤمنون به 
وهم مؤمنون به وهم سعداء. a N‏ 
الذي لديهم بأتهم يُوذّون واجبا ويأخذون ما لست أدري أي ثأر من التاريخ... 

أخمّن اعتراضكم: كيف أبحت لنفسي» وأنا لم اقرا ابن رشد أن أكتب عنه؟ 
أتذكر ني كنت قد قلت في محاضرة لى إنه من الممكن الكلام عن الكتب الى 
لم نقرأها. سخط من الجمهور. ولتهدئتهم» وضعت عليهم الشؤال الآني: «مَّن 
2 قد قرا الإلياذة؟» لا أحد-«هل ا الحديث قلیلا عن الإليادة؟» هذا 
کل من هب ودب یستطیعه. و کا ا ا کف 
تكلم عن الكتب التي لم نقرأها؟ لم أفتحه بعد» لكن أستطيع الكلام عنه إن شتتم: 
الؤلف بعنوانه يدعوني للك ضاكة نستطيع أن نتكلم جيّداء دون أن نقرأهاء 
عن کتب تتكلّم عن کتب لم نقرأها. 

حقاء قد تفخص متخصصون كبار أعمال ابن رشد تفخصاً مجهرياً. لا 
أعرفهم شخصياء أسمع عنهمء وبالطبع لم أقرأهم .. إذا ما اتصلت بواحد من 
هؤلاء الخبراء (أعتقد أنه لن يرفض استقبالي» TT‏ اأستاذ قدیم» 
ولت e‏ بزعا جي للاسن لتر ما سبب. ومع ذلك..)» ak‏ لو 
استقبلني» مادا االله تاز ا ا e‏ اقفر «(بالطبع» هي 
AES SS‏ 
لم أكن قد قرأتهاء سأخحجل إن فاجأني متلبسا . سيحقد على (أعرف غرور أساتذة 
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ا لجامعة)ء لكّه لن يظهره» سيو جل انتقامه. لم أتقن بعد فن الكلام عن كتب لم 
أقرأها. ذلك أنه فن في حد ذاته» يقوم على منتهى الحذرء والاستخدام الحاذق 
SE‏ 
مور أخرى؟ لكن لا بد مع هذا من قراءة صفحة من الكتاب الذي تتكلم عنه لتقل 
الصَفحة الأولى» حتى نتيقن تقريبا من تلافي زلة. 

ی ل اا لاحظوا أن اليكور أثناء ذلك قد 
تغّر» أنا الآن في صالون بائس لأستاذ في الفلسفة سيعطيني في الحقيقة جوابا 
آخر. سيقول متصتعا التواضع» متعجباً ومعتقدا ني أهذي» إدّ ابن رشد» في حدود 
علمه» لم ينطق أبدا بالعبارة. ثم سيطرح علي السؤال المحتوم: «أين قرأت هذا؟» 
بل ربجا سيقول» وهو لا يخفي احتقاره: «أين عثرت على هذه الدرّة؟» انقلاب 
مفاجیء: أسأله إن كان قد قرا الجملةء فيعيد إِليّ السشؤال. سان اف 
له» لعاري» اني قد حلمتهاء إذ ذاك لن يتبقى لديه شك في اختلالي العقلي ا 
يعرف أني غريب الأطوار شيئا ما لكتّه الآن سيقتنع بأنّ حالتي ميئوس منهاء كما 
قد يقول متر جمي . سينظر إلى بقلق» غير راغب إلا في شيء واحد: التخلص متي 
في سرع وقت. 

رغم الرّعب الذي تثيره في رواية الأحلام» فلا بد» لتبرير نفسي» أن أروي له 
كل شيء» لكي لن أفعل سوى أن أتورّط أكثر في أكاذيبي. بقسوة لن يصغي إلى 
وسيقاطعني ليسألني: «ماذا يهمّك إن كان ابن رشد قد قال أو لم يقل هذه الجملة؟ 
ماذا يعنيك فی هذا؟ آيوجد زهان علمى أو غيره» فى هذه الحكاية؟) سیباغتنى» 
ولن E‏ اچ ا متعاظماء آنه يو جد الآن ا 
يقومون بتحليل علميّ للأحلام في حميمية عيادتهم. سأفهم التلميح» ولن يتبقى 
لي إلا شكره على حرارة استقباله ومغادرة ا مكان. 

لتلطيف الحو (فأنا على كل حال ضيف في بيته)» ولكن أيضاً لأنه لن يقاوم 
رغبة التبجح بتبحره» سيذكر» وهو يقودني نحو الباب» ابن سيرين وكتابه القديم 
عن تعبير الرؤيا. . سيقو ل: الكن لم تعد له بالسبة لنا سوى أهميّة توثيقية» يكن 
أن نقرأه» عند اللزوم» من باب الطرافة اوس امن الك ان تف أن هذ 
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ال للاخ کان ل توو ولد ذا یا ی عو تیل ابن رین ما ااا 
التي يقيمها بين الإنجاب وتفسير الأحلام؟ سيواصل محرّكا سبابته أمام عينيّ» كأنه 
يبحاول تنبيهي: «لا تبسم» يا فتى» أفكار خبيثة تخدعك: تتصور ابن سيرين متعدد 
الروجات. تخل عن وهمك: لقد أنجب أولاده جميعهم... (لتهيئة أثره» سيتوقف 
لحظة قبل أن يوضح) من امرأة واحدة.» 
وهو يغلق الباب بعد أن صرَفني» سيتنهد بارتياح. لن تكون له مع ذلك 
الكل الاش ن غو ا ت فاد ات اال ع ا 
الانصراف» سأقول له: «معك مام الحق» أستاذي العزيز» لم ينطق ابن i,‏ 
بالجملة التي أوردتها لك. لكن ألم يكن بمقدوره قولهاء أعني: هل من المستبعد 
ماما أن یکون قد قالها. .. أو فكر فيها؟» سأغادره عند هذا السؤال غير المتوقع الذي 
E RP‏ 
عندئذ» سيفرض نفسه علي الطابع الغريب للجزء و 
ES‏ عجمية؟ يوجد هناء كما قد يقول البلاغيون» إرداف حُلفيّ. فاللغة 
ECE OA NL‏ 
ذلك» فهذا ما يقوله ابن رشد: لغتنا مألوفة وغريبةء أسرتنا تتألف من أغراب» ما 
مغلكه يفلت مناء ويصير ذا غرابة مقلقة! 
کا ا ا لم يكن يعرف لغة غبرها. كيف انساق 
إلى نعتها بالأعجمية عجميّة؟ لاحظوا أنه لم يقل لغتي» وإنا لغتناء وليس الأمران سيّان. 
8 وا» بهذا الصدد» جملة جاك دريدا فى :Le monoliguisme de l'autre‏ ¥ ملك 
E GS‏ 
a eo e‏ 
غلك إلا لغة واحدةء ليست لنا٣؟‏ إذا لم تكن لناء فلمن يكن أن تكون؟.. . ماذا 
نقول الآن عن هاتين العبارتين لدريدا :10 لانتكلم أبداإلالغة وحيدة 2 E‏ 
lg O‏ أهما صل حلمي؟ الفيلسوف المتخفي وراء النافذة على يمين 


نافذتی لن يكون إذن ابن رشد» بل دريدا. لكنى أتعثر دائما بلفظ «أعجميّة». 


من العسير تصور فرد وأقل من ذلك طاتفةء لا تكلم إلا لخة واحدة وليس 

لها أي اتصال مع طائقة أخرى. لا أعرف مثالا عن ذلك لا في التاريخ ولافي الرمن 
الڙاهن. اليس وجود لغة رهينا بتعايشها الشلمي قليلا أو كثيرأ مع لغات أخرى؟ 
ومع ذلك كم مرّة قد ذهبت عتي هذه البداهة! كنت قد قلت إن الجاحظ لم يكن 
يتكلم إلا العربيّة» عندما شرحت الصفحات الشّهيرة ة التي خحصصها للترجمة! 
کت الي ف عن ان ر ا كنت ادرمن بالط فر خعلى كات اشر 
لأرسطوء وفي أي لحظة لم أهتنَ بالمشهد اللساني بشبه الجزيرة الإيبيرية في القرن 
الثاني عشر للميلاد. 

يصف بور خيس» في بحث ابن رشد الفيلسوف متأملا عبر مشربية الشرفة 
ارون ای او ا ق ا ی 
المسلمين في شبه الجزيرة.» أتكون هذه الإسبانية الناشئة (ء٠ءiمء١:)»‏ هي ما 
جعل ابن رشد» في حلمي» يقول: لغتنا الأعجميّة؟ ما شعور الفيلسوف العربي 
الكببر أمام هذه اللّهجة الشوقية التي هيء في نهاية الأمرء من ابتداع العرام؟ ماذ 
يحس» من أعلى شرفته المستورة بجشربيّة» فيما تتصاعد إليه ا 
حسب المعجم» «ما لم تصقله» وتهذبه التقافةء والتربية»؟ ما لخة الشرفة؟ يواصل 
بورخيس: «فتح كتاب العين للخليل وفكر مزهوًا بأنه لا توجد في قرطية كلهاء بل 
رتا في كل الأندلس» نسخة تامَّة أفضل من هذه التي منحها إيّاه يعقوب المنصور 
في طنجة.» صد ابن رشد عن كلام الشارع» والتفت صوب العرييّة الفصحى» 
التي وضع قواعدها لغويون ونحاة مثل الخليل» صاحب أوّل معجم عربيّ. لغة 
الكرت الا ل فن ارت لكات ال نه اا فا ته جد 
من السلطان الموخدي... 

أفتح هنا قوساً للإشارة إلى أن شرفة ابن رشد تَدكر بشكل غريب بنافذتي 
التواضعة التي لا تطل على شارع» بل على فناء ضيَق. تتيح لي أن رى ع. ك. 
وسط نافدته» على يساري» ساد بكآبة» خدیه على کفيه» ع. کو لدی یتکلہ 
و ا ا ا ووی ناک مھ ا 


و 


لكن لنعد إلى ابن رشد. فهو» فضلا عن العربية الفصحى والإسبانية التاشئة 
يتعامل مع اليونانية التي لم يكن على دراية , بها. ولؤ! ما معنى معرفة لغة؟ أمن 
لمكن أن يقف حياته على شرح أعمال كبار فلاسفة اليونان دون أن يتعلم ولو 
قليلا من لغتهم؟ ماذا نقول عن التعابير اللاصطلاحيّة اليونانية في كتابات الفلاسفة 
العرب؟ ال ای حد یکن التكيد أن فعل الفلسفة ر يتم باليونانية» مهما کانت 
A A a n‏ 
الأعجميّة» أي لغتنا نحن الفلاسفة؟ نحن الفلاسفة» نتكلم لغة أرسطو. فضلا عن 
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«لو استمررت على هذاء فقريباً ستنكلم عنه كأولئك الذين سخرت منهم؛ 

رین ای دا را ون کے ا دال 00یا 
دائما بلازمتي: لتنا الأعجمية يّة. أفكر في ملارمي وشارعه «تجار التبحف القدية». 
في شارعي» ااك شيء قديم» مكتبة عتيقة ذات واجهة مغبرٌة» بمظهر 
حقير. على أغلفة الكتب العربية ا لمعروضة صور بألوان صارخةء كأنها من صنع 
تلامذة صغار. المكتبيء الى لجالا وتا تارات رة مستديرة 
(نف نظارات مترجمي)» جالسل کعادته في الداخل CR E‏ دري . لابد 
إذن أنه قصير البص لاه ت م کات الذي يقرآه» إلى حد اعتقادي 
أنه يُخفي وجهه أو يتلافى أن ينظر إلى العالم من حوله. مكتبته هي قاعة مطالعة 
لاستعماله الخاص. لا زبائن له» بدا لم أبصر بواحد منهم» ومن جهتي لا أجرأ 
على التزوّد عنده حتى لا أزعجه في شغله المعرفيٌ. غو ان اما واا ارغ 
تكون لي وقفة أمام واجهته لأنظر إلى الكتب. ليس بقدوري أن أفعل غير ذلك 
لأن جو لاتي في المدينة تقوم» منذ الطفولة» على المرور بالمكتبات (وقاعات السينماء 
لا كانت موجودة). 


جذب نظري كتابٌ صغير في طبعة شعبيّة» هو جزء من سلسلة عن الأنبياء. 
عنوانه نوح عليه السّلام. إذ ذاك فكرت في منمنمة للرسَام الواسطي الذي قد 
زخحرف» في القرن الثالث عشر للميلادء مقامات الحريري» منمنمة قد جعلها ناشر 
على غلاف كتابي (المكتوب بالفصحى) لن تتكلم لغتي. تل سفينة» مع بخارة 
وركاب» فلك نوح إذا شتتم (في نص الحريري الذي تزينه المنمنمةء ا 
بعاصفة عنيفة). الصَلة بنوح تفرض نفسها عليّء وفجأة أحسل با يشبه الصدمة في 
صدري. تذكرت أين قرأت الحملة الحلميةء كان ذلك فى كتاب أملكه وحدث أن 
استشهدت به مات كثيرة. ۰ 

أصعد في استعجال إلى بيتي» وأقوم بالتحربات اللازمة. آنا متيقن الآن أن 
ا لجحملة الهجاسية ليست لابن رشد كما نها ليست لي. رتغ ف ا 
لاوعيي قد حرفها لا استعادهاء أعترف بذلك؛ لقد صنعتها معنى اء وأستطيع 
إلى حد ماء أن أتبتاها. صاحبها يقول مثلي الشيء ا 
بل ا الللغة العرييّة» بالنسبة إليهء تهددها «اللغة الأعجميّة). لا يقول «لغتنا»» 
لاحظوا هذا جيدا. ی ا ا 
التكلم بالعربيّة ة عيبا! ويتابع أن عا يضاعف من شناعة هذا الوضع أن العرببة لغة 
القرآن وكلام آهل الجنة. يذكر في الأخير دنب عتما ويُحيل على نوح والطوفان. 
باختصار» عن کل ما كلمت عنه» لكن هل تكلمت عن الطوفان؟ 

تريدون معرفة مَّن هو. صبرا! في إطار حلقة دراسيّة حول لغات الأدب في 
لت اه ال فل ذا ثم سألتهم أن يخمَنوا من الذي كان قد 

كتبه. ولساعدتهم (أو لأوقعهم في فخ» لا أرغب في أن يجدوا يسهولة)» أشرت 
لهم أن الأمر يتعلق بشخصيّة شهيرة قد فعلت الكثير من أجل الذفاع عن العربية 
وذيوعها. قد قرأتقوه أو اطلعتم عليه» أو على الأقل سمعتم باسمه.» ذكروا لي 
حينئذ عديدا من الكتاب ورجال السياسة في المغرب معروفين بالتزامهم لصالح 
العربيّة. لا ذكر لمؤلف من المشرق ولا لمؤلف من الماضي . أَمَّا اللغة الأعجميّةء فلم 
يكن أي شك عندهم: إنها الفرنسيّة. 


و 
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وأنتم» ما قولکم؟ ن ج ال ون ف ومع ذلك فقد حذرتكم منذ 
البداية من تأويل متعجل وفي غير موضعه. في الحقيقة» بطل العربيّة هو مصري 
توفي في 1311م» ابن منظور» ملف المعجم السهير لسان العرب . وفي مقدمته يذکر 
ا ية لكن با أن لا أحد يقرأ عموما مقدَّمة المعاجم» فندرة هم الذين 
يعرفون النص الذي لخصته. أمّا «الأعجميّة» التي تشكل تهديداء فر تجا هي التركية 
(ابن منظور عاش في مصر المماليك)ء لكن باحتمال أكبر» قد تكون الفارسِيّة ! 

طلبتي لا ينقضي عجبهم. أنتم أيضا. وأنا إذن! كنت أعتقد» بكل سذاجةء 
آله لم يكن للعربية منافس جاد في ا لماضي» وأنّ منافسة لخة أجنيبة ظاهرة حديثة 
نشأت في القرن التاسع عشر» وتضخمت في القرن العشرين. وإذا ر بي أعلم ن 
القصة تعود إلى القرن الثالث عشر للميلاد! ماذا أقرل؟ كان التهديد lk‏ 
قبل ذلك بكثير» يكن أن نقول منذ البداية» لكن ما معنى بداية لغة؟ مهما يكن» 
الا ردد اا راخ ا ال وو ا ال الو کا ا 
مر الزمن» غريبة عن ذاتها. غير أنه مع ابن منظورء وللمرّة الأولى» يستحضر 
موتها. آلا يقذم نفسه» في نبرة قيامية» بوصفه الأخير الذي يعبر بها؟ غير أنه لن 
يظلّ مكتوف الأيدي» فسيعمل على إحيائها. لكن يضيف» في إحباط» هو يصيح 
في واد. لم يستعمل هذه الاستعارة» بل أخرى» مائيّة: يشبّه نفسه بنوح حين يقول 
اق الف ممه ( فف وهل سه رون 

يوجد في سفينة نوح» كما جاء في القرآن «من كل زوجين اثنين». مرَّة أخرىء» 
فكرة ة الزوج» والقرين» والتساكن... 

أرتب ا معجم الصخم في رفه» وقد اهتززت قليلا وأجعل نفسي في النافذة. 
أنا بحاجة للتفكير» > لأستخلاص الموقف. وعلى الفور» يفتح ع. ك. جاري» المترجم» 
نافذته. نسيته» هذا الشخص. قال: 

«لقد قلت لك إن الجحملة اللامعقولة ليست لابن رشد وإنا لابن منظور 

مع أنه لم ينطق بها أبداأً [اعجبوا للتناقض !]. لا تريد أن تسمع منّي» وتنسى أن كل 
هذا موجود في كتابي عن الرّواية الشطارية» لكنّك لا تتذكر شيثا بدا بحيث يصير 
ا غلك ورد ا 
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لاحظوا أنه يستمرٌ فى تعنيفى» لكن الآن بالفرنسيّة. للمرّة الأولى» وبغرابةت 
يخاطبني مترجمي وجاري بهذه اللغة. 
النافذة الرابعة» قال معتمة وغامضة» ظلت مغلقة. 
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” 
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عتوان أي كتاب أشبه بالشرفة التي تطل على النص 
وتغخري بالتعرف عليه وقد يكون هذا الكتاب شرفة 
تفتتح الرؤيه على مؤلفين يتجاورون ویتحاورون» من 
این المقفع إلى بارت» ومن المسعودي حى اليوسي»› 

ومن الحريري خی پيريك. وهم في أثتاء ذلك 
يعرضون نصوصا وأسثلة تشير إلى منافذ ومجازات 
تفضضي إلى شرفات أخرى. فالقراءة هي أشبه برحلة 
اكتشاف لشرفات بعدها شرفات.» ريما بحتا حن الشرفة 
الآأخيرة› ذات الآأسثلة الحاثرة: شرفة ابن رشد. 
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